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جيوكوندا بيللي 


الله متناهاي فج واحة اليد 


ve 


رواية 


ترجمة صالح علماني 


هذا الكتاب مهدى إلى ضحايا 
حرب العراق المجهولين., 

ففي مكان ما من تلك البلاد» بين دجلة 
والفرات» كان هناك فرودس ذات مرة. 


وتكون بابل ڪوما ومأوى بنات آوى ودهشا . 
ویر بل اکن 
سفر ارامياء الإصحاح 51 37 


ونهاية كل اكتشافاتنا ستكون 
. الوصول إلى المكان الذي بدأنا منه والتعرف إليه 
أول مرة: 


لتوالعالم شي حب رمل» 
والسماء في زهرة برية» 
اجمع اللامتناهي في راحة يد 
والأبدية في ساعة واحدة. 

و. بليك 


ولدت هذه الرواية من دهشة اكتشاف المجهول في قصة كنت 
أعتقد » لأنها قديمة:» أنها تعرف الحياة كلها: 

ومع أنني كنت أفتن على الدوام بالقصة التوراتية عن بداية 
العالم وأبطاله الأصليين الأوائل» إلا أن فكرة إعادة بناء دراما آدم 
وحواء في الفردوس الأرضي جاءت نتيجة حدث عرضي مفاجئ: 

فقد اضطررزت ذات مزة إلى الانتظار وقتا طويلا في مكتبة 
إحدى العائلات ‏ غرفة صغيرة على جدرانها الأربعة رفوف وصناديق 
تضم مجلدات يغطيها الغبار مكومة على الأرض -. جالت عيناي على 
الرفوف مارة على كعوب الكتب. كنت أعرف أنها نسخ قديمة 
أخرجها صاحبها للتو من قبو كانت مخبأة فيه منذ سنوات طويلة. 
استرعت انتباهي مجموعة مجلدات تشير أغلفتها البنية إلى مرور 
الزمن. وعلى كعبها يُقرأ العنوان اللكتوب بحروف مذهبة : كتب 
مقدسة وآداب شرقية قديمة: وتحته يحذد : بابل» البند» مصر... حتى 
يصل المجلد الأخير إلى : كتب سرية كبرى.. 

تناولت هذه النسخة الغامضة:» وفتحت بافتتان صفحاتها الضاربة 
إلى الصفرة» إنها نصوص منتحلة » نسخ من العهدين القديم والجديد» ‏ 
وبالرغم من أنها كتببت في القديم» مثلها مثل النسخ الرسمية التي 
يضمها الكتاب المقدس كما نعرفه اليوم؛ إلا أنها لم تُضم إليه 
لأسباب مختلفة عن القانون الكنسي. إنها استعادة» يؤكد المحرر, 
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كتب اخنوخ؛ ورؤى باروخ» وكتاب نوح المفقود» وآناجيل نيڪديمو› 
وكتب آدم وحواء التي تضم: حياة آدم وحواء, ورؤيا موسى ؛ وكتاب 
حواء السلاضي. 

وياستثارة من يتوصل إلى اكتشاف مثيرومشوق» قرأت أولا 
النص الذي يتناول حياتي آدم وحواء. تبداً الرواية يخروجهما من 
الفردوس» وتروي أعمالبما ومخاوفهما حين وجدا نفسيهما مجردين 
فجأة من كل الامتيازات في عالم مقفر ومجهول. وبينما أنا أقرأ 
النص المنحول تذكرت بقوة القصة التي قررت فضي ذلك المساء 
كتابتها عن آدم وحواء. 
التوراتية الضائعة. وقد فادني البحث إلى أعمال تبدأ بمكتبة نجع 
حمادي التي عثر عليها راع في كهوف مصر العليا عام 21944 حتى 
مخطوطات البحر الميت المشهورة التي عثر عليها في وادي قمران عام 
7؛ وحتى الميندرا»» وهی تهليقات كتبها على امتداد قرون 
الشعرية» الغامضة فى بعض الأحيان والمتناقضة فى أحيان أخرى. 

وهكذا اكتشفت أنه على الرغم من أن آدم وحواء لا يشغلان 
قايين وهابيل» ولولوا وأكلياء تظهر في عدد من الحكايات 


والتفسيرات القديمة. 
وبتسلحى بتلك القراءات المترعة باستنتاجات كاشفة وفاتنة› 


أطلقت العنان لمخيلتى لأستحضر فى هذه الرواية خلفيات تلك الدراما 
القديمة» ومشهد الفردوس السريالي» وحياة ذلك الثنائي الشجاع والمؤثر. 


ومع أنني لست متدينة » إلا أنني أرى أنه كانت هناك امرأة أولى 
ورجل أول» وأنه يمكن لبذه القصة أن تكون قصتهما. 

وهذه الرواية بالتالي هي تخييل يستند إلى تخييلات كثيرة أخرى 
وتفسيرات وإعادة تفاسير نسجتها البشرية حول أصولنا مند أزمنة لا 
ترقى إليها الذاكرة. 

إنهاء في د هشتها وحيرتها» قصة كل واحد منا. 


جيوكوندا بيللي 


1. وخلقهما تجلا وامراة 


وكان. 

فجأة. من اللاكينونة صار كائناً يمي ما كانه. فتح عينيهء 
تلمس نفسه وعرف أنه رجل» دون أن يعرف كيف عرف ذلك. رأى 
الحديقة وأحس أنه مرئي. نظر في كل الاتجاهات آملاً في أن يرى 
او ةة 

وبينما هو ينظرء نزل البواء عبر حنجرته فأيقظت الريح الباردة 
حواسه. شم. تنفس ملء رئتيه. وأحس في رأسه بالتقلب المضطرب 
للصور الباحثة عن تسمياتهاء» فانبثقت الكلمات والأفعال من أعماقه 
نقية وواضحة لتحط على كل ما يحيط به. سمى» ورأى أن ما يسميه 
يتعرف على نفسه. هب النسيم على أغصان الشجر. غنرد المصفور. 
هتحت الأوواق الظويلة اياديهنا اكرهفة: اين هوة تال ناذا لا طهر 
ذاك الذي يرصده بنظرته ولا يسمح بأن يُرى؟ من هو؟ 


مشى دون تسرع حتى أغلق دائرة المكان الذي مُنح فيه الوجود. 
الخضرة» أشكال النباتات وألوانها تفطي المشهد وتفوص في نظرة 
تبعث السعادة في صدره. سمى الأحجارء الجداول؛ الأنهارء الجبال؛ 
الوهاذ ورف ا كن و هن الأشياء الهو كرا دوا 
فة الطاب ال كان البياء فة اعانا ١‏ هت شر كاد 
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على الحركة: الفراشة» الأسدء الزرافة» نبضات قلبه الثابتة التي 
ترافقه كما لو أنه موجود ‏ بغفض النظر عن إرادته أو معرفته ‏ بفعل 
إيقاع لم يُمنح إمكانية إدراك البدف منه. وبيديه أحس بأنقاس 
الحصان الدافتئة؛ وبرودة الماء الجليدية» وخشونة الرمل» ورّلق حراشف 
السمك؛ ونعومة فراء البر. وبين حين وآخر كان يستدير بغتة على أمل 
أن يفاجئ الآخر الذي يبدو حضوره أخف من الواء» وان كان شبيهاً 
به. غير أن ثقل نظرته كان مؤكداً. يحس بها آدم على جلده مثلما 


بعد أن فعل ن مقدراً له أن يفعله» جلس الرجل على 
شيء. جاء حيوانان» هروكلب: 
ليستلقيا عند قد نيا ل ڪل محاولاته تعليمهما الكلام؛ لم 


فكر في أن السعادة طويلة و لا يسيتطيع لمسها ولا 
يجد وظيفة ليديه. كانت الطيور : ليا وكذلك 
السحب. وكانت الحيوانات ترعى وت #ب. اذى على 
بتلات بيضاء تسقط من السماء. لم يكن بحاجة 
أن هناك من يحتاج إليه. أحس بالوحدة. 


شيء» ولا بيدوق 


وضع أنفه على الأرض وشم رائحة العشب. أغمض عينيه ورأى 
دوائر ضوء متحدة المركز تتسع وراء جفنيه. وكانت الأرض الرطبة 
حت داو كاوق و قر ماك فوت ته داهن ا 
حريري وثير. استسلم للاحساس. وسيتذكر في ما بعد أن جسده قد 
انفكى وآن شقا سم كيانه وأخرجت منه المخلوظة الحميمة ال 
كانت تقبع في داخله حتى ذلك الحين. كان شبه عاجز عن 
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الحركة. البدن في تجسده كخادرة يتصرف كما لو أنه هو غير 
قادر على عمل شيء سوى انتظار ما سيأتي في شبه الغيبوبة. وإذا 
كان لديه شيء واضح فإنما هو حجم جهله» فذهنه يفص برؤى 
وأصوات لا يجدل لبا أي تفسير. توقف عن التساؤل واستسلم لثقل أول 


نوم له. 


استيقظ متذكراً غياب وعيه. تسلى بالتعرف على قدرات 
ذاكرته » بلعب لعبة النسيان والتذكرء إلى أن رأى المرأة بجانبه. ظل 
ساكناً يتفحص ذهولباء بطءَ مفعول البواء في رتتيهاء والنور في 
عينيهاء والوضع الانسيابي الذي ترقد به وتتعرف إلى نفسها. تخيل ما 
الذي يحدث لباء اليقظة البطيئة من العدم إلى الوجود. 

مد يده وقريت يدها مفتوحة. تلامست راحتيهما. وزانا بين 
يديهماء ذراعيهما والساقين. تفحصا التشابهات والاختلافات. أخذها 
للتجوال في الحديقة. أحس بأنه ذو نفع؛ وأنه مسؤول. أراها النمرء 
وأم آريع وا زنع ا3 R68‏ ا ا کر افا 
مرحاء تأملا تتقل الغيوم وتبدل أشكالباء واستمعا إلى ترنيمة 
الأشجار الرتيبة» جريا كلمات لوصف ما لا يسمى. كان يعرف أنه 


ما الذي نفعله هنا؟ ‏ سألت. 


- لا أدري. 
-الآخر. ` 
- وأين هو الآخر؟ 


- لا أعرف أين هو. ما أعرفه فقط أنه يتابعتا. ٠‏ 
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وقررت هي البحث عنه. قالت إنها شعرت أيضاً بأنها مراقبة. 
عليهما الصعود إلى الأمكنة العالية. ريما يجدانه هناك. ألا يحون 
طائراً؟ فقال هو معجباً بنفاذ بصيرتها : ربما. توغلا وسط شجيرات 
شذية وأشجار وافرة الأغصان» وصلا دون تعجل إلى البركان الأكثر 
اؤتقاعا همد »بوه اة تظلما إل داكرة خر الهديعة الكفاظة: 
وکل اتات سات عياب كنيف مار إلى اتبا 

- ماذا يوجد في ما وراءهاة؟ ‏ سألت. 

- وضي ما وراء السحب؟ 

- لا أدري. 

- ربما يسكن هناك من يراقبنا. هل حاولت الخروج من الحديقة؟ 

لا. أعرف أنه غير مُقدر لنا الخروج إلى ما وراء الخضرة. 

دوكيف تغرف ذلف؟ 

ا 

- مثلما تعرف الأسماء؟ 

ال 


لم تتأخر كثيراً في التوصل إلى نتيجة أن النظرة التي تراهما 
ليست نظرة طائر. فطائر الفينيق ذو الريش الأحمر والأزرق كان قد 
حام فوق رأسيهماء غير أن نظرته كانت خفيفة » مثلما هي نظرة بقية 
الحيوانات. 


أتكون تلك الشجرة ‏ غامرت بقول ذلك وهي تشير إلى منتصف 
الحديقة -. انظر يا آدم» انظر إليها. قمتها تلامس السحب كما لو 
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نشعر به هو نظرة الأشجار. إنها كثيرة وموجودة في كل مكان. 
يمكن لبا أن تكون مثلناء والفرق الوحيد أنها بكماء وثابتة في 
مكانها. 

- من يراقبنا يتحرك ‏ قال آدم - لقد سمعث وقع خطواته على 
الأوراق اليابسة. 

بدأت تنادي. واستغرب أن تكون لديها أنَّة بهذا العمق» نواح هواء 
في جسدها الذي بلا أجنحة. كانت قد وقفت بجانب النهر مفتوحة 
الذراعين. شعرها الأسود يتهدل على ظهرها. استثار بروفيلها النائي 
والتام آدم» ووجهها بعينيه المفمضتين وفمه المفتوح قليلاء ينساب منه 
ذلك النداء. تساءل إذا ما كانا يضيعان الوقت في تخيل آخر مثلهما 
مختفي في الدغل» هناك حيث من المحال تمييز هذه الشجرة عن تلك. 
ولكنه لم يشعر هو وا مرأة بنظرته وحسب» وإنما كذلك بصوته 
يهمس لبما اللفة التي يتواصلان بها ويتفاهمان فيما بينهما بتدفق 
متزايد. بل يظنان أنهما رأيا ظله وهو يترصد معكوساً في حدقتي 
الكلب وحدقتي القط. قال لنفسه ربما لن يستطيعا رؤيته إلا بعد أن 
تنضج عيونهما وتصير غير جديدة. مازالت لديهما صعوبة في تمييز ما 
هو موجود داخلهما وما يريانه في ما حولبما. وكانت حواء بصورة 
خاصة تخلط بين شيء وآخر. فهي تؤكد أنها رأت أكثر من كائن 
رامن اة وصتووة مهد دا ك کو وتساء نام فين كارت 
بجواره» لم تهدأ قط. كما لو أنها ولدت من أجل هدف ‏ دون أن 
تعرف ماهو يتشط حركاتها الطويلة والناعمة ويجعلها تتهادى 
بجانبه» تتمايل وتتبختر مثل نخلة في مواجهة النسيم. هياجها الدائم 
کان فی نظرة سرا غامها يع له ونكفه يفتقد اناسل اهادي 
الذي ڪان يسلو نفسه به قبل ظهورها. وبالرغم من أنها تضطره إلى 
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الركض من هنا إلى هناك مثل ظبي وليد» إلا أن سماعها تضحك أو 
تتكلم يُشعره بسعادة أكبر بكثير من الصمت والوحدة. 


سمعا أصوات دوي هائلة تأتي من أطراف الحديقة. رأيا انبثاق 
اندفاعات حمراء وظلمات بعيدة تومض متقطعة » وذيول شهب تجتاز 
قبة السماء. أما فوقهما بالمقابل: فظلت السماء مضيئة كالعادة بنور 
ذهبي يزداد حدة ويخفت دون أي نظام قابل للإدراك. تململت الأرض 
تحت أقدامهماء فاقتربت حواء على رؤوس أصابع قدميها لاعبة لعبة 
عدم فقدان التوازن. وظل هو ينظر مبهوراً إلى أصابع تنبسط وتنقبض 
كما لو أنها مصنوعة من أسماك صغيرة. 

لم يتذكر آدم الشجرة التي في وسط الحديقة. وبدا له غريباً ألا 
يكون قد انتبه إلى وجودها وهو الذي يظن أنه جاب المكان من 
أقصاه إلى أقصاه. 

- الذي يرانا لا يريد أن يُرى - كانت تتساءل بهذه الطريقة - 
ولكن علينا العثور عليه يا آدم» يجب أن نعرف لماذا يراقبناء ما الذي 
ينتظر منا أن نفعله. 


اقترح آدم أن يتبعا مسار أحد الأنهار. توغلا في الغابة الرطبة. 
امتلأت حاسة شمهما بالروائح القوية والنفاذة المنبعثة من الأرض 
الخصية حيث تنمو ڪل أنواع السرخس والفطور والأوركيدا. 
أعشاش صفاريات تتدلى نحيلة ومتشابكة من الأغصان العالية حيث 
دببة متكاسلة تنام معلقة بذيولما. وجماعات من القردة الصاخبة تطل 
متقافزة على قمم الأشجار. وكانت تخرج لهم تابيرات» عمصافيرء 
وآرانب تلمس سيقانهم بمودة. ومع أن أحشاء الخضرة الدافئة كانت 
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تحتضنهما ضاجة بالحياة» فقد سارا بصمت» مستسلمين للتضمخ 
بأجواء أصوات وروائح فردوسهما الخفي. 

كثافة الغابة جعلتهما يسيران في دوائر ويفقدان الاتجاه مرة يعد 
ابشوى و که كائر ا وو متلا اخم إن وس اة وا ا 
أنه من هناك تنطلق الدروب التي تتفرع بعد ذلك» والأنهار التي تجري 
نحو الشرق ونحو الفرب. وكانت الشجرة التي يفطي جذعها التراب 
والماء هائلة. فأغصانها تضيع في الأعالي بين السّحب» وقي أسفل 
قحد آل اند مما فة البتصر, اخس آذ داق يدقفة إن الاتعناء 
أمام عظمتها. وتقدمت حواء لتقترب أكثر. وبصورة غريزية حاول هو 
وقفها.ء ولكنها عادت تنظر إليه نظرة إشفاق. 


- إنها لا تستطيع الحركة ‏ قالت ‏ ولا تتكلم. 
- لا تتحرك. لا تتكلم ‏ قال ولكننا لا ندري ما الذي هي فادرة 
عليه. 


- إنها شجرة. 

- ليست أي شجرة. إنها شجرة الحياة. 

وكين غرفت ذلك" 

- فور رؤيتها عرفت ما هي. 

إنها بديعة حقا. 

- متسلطة. وأقول إنه عليك آلا تقتربي كثيراً. 

وإذا بدا أن الشجرة تشله» كانت المرأة تكاد لا تستطيع كبح 
الرغبة في لمس جذعها الثخين والمتين» العذب واللامع. بهاء كثير 
يغمر العيون أينما اتجهت» ألوان كثيرة» وطيور ووحوش مهيبة أراها 


إياها الرجل بتڪبرء ولكن شيئاً من ذلك كله لم يبد لبا ببهاء 
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الشجرة. امتلأت مخيلتها بأوراق. كانت الأوراق لامعة. لسطحها 
العلوي خضرة براقة خلافاً لقفاها الأرجواني الذي تبرز فيه عروق 
ثخينة واضحة. وبدا أن الأوراق المغروسة في مالا حصر له من 
الأغصان الممتدة في كل الاتجاهات تبتلع النور وتُطلقه ليضيء 
المكان المحيط. وكانت قشور الثمار المكورة البيضاء تتلألاً معلقة 
بضوء فوسفوري تشع به الشجرة على أرجاء الحديقة. وكلما اقتربت» 
كانت حواء تحس بأنفاس الشجرة المثمرة كأنها تحريض غير 
معروف لفمهاء تيار حياة جارف تبعثه لكل ما يحيط بها. اجتاحتهاء 
مثل آدم» قشعريرة تبجيل هائلة وارتابت في اندفاعها الأولي إلى لمس 
لحاء جذع الشجرة وأكل ثمرها. كانت قريبة جدا» وصار جلد الجذع 
الخشبي في متناول يدها. وكما لو أن الأمر انعڪاس على سطح 
بركة ساكنة: كانت هناك شجرة أخرى مماثلة إلى حدّ التطابق 
تنتصب أمامهاء غريبة ومتواطئة. فكل ما هو مضيء في الأولى كانت 
قاتماً في الثانية: سطوح الأوراق أرجوانية وقفاها أخضرء وثمارها تين 
قاتم. يحيط بها هواء كثيف وضوء ڪامد بلا بريق. 


أما آدم الذي ظل مختبئاً يراقبهاء فلحق بها عندما دارت حول 
اتن اة الجدع واحتفت ورا 

ولم يكن قد توصل بعد إلى رؤية المرأة عندما سمعها تتكلم. من 
تراها تكلم» تساءل. فحتى ذلك الحين لم يلتقيا بمخلوق آخر يملك 
كادف ينين مشاعر الخد قالط واكلي وبق الصوانانت فال 
فيما بينها بأصوات بدائية. وإذا كان سماعها قد أدهشه» إلا أن رؤية 
الشجرة مكرورة في هيئةٍ مطابقةٍ بألوان معاكسة أذهله تماماً. ودون 
إن رك كي E E‏ لدي على شد عدم 
مغروس في الأرض كما لو أنه أحد أطراف ما توصل إلى الظن أنه 
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انعكاس لما تفكر فيه شجرة الحياة عن نفسها. ريما أن الشجرة» 
قال لنفسه؛ تنظر ما تتخيله بدلاً من التكلم. وكان على وشك 
الظهور في الجانب المقابل من الجذع الضخم» عندما سمع الصوت: 
وظن أن الآخر قد سمح أخيراً بأن يُرى» ولكن الشكوك داهمته. 
فالصوت لا يشبه الصوت ذا البدن الخفي الذي يعرف همسه»ء الصوت 
الخفيف مثل البواء له سمة الرنين في صدره. أما هذا الصوت فأشبه 
بسائل ينزلق على الأرض كأنه يدحرج أحجاراً. سمع ضحكته. إنه 
يضحلف مل المرأة» .ويقول: 

هل انتبهتما إذا إلى أننا نراقبكما؟ يا للفطنة! وانشغلتما 
بالبحث عنا؟ رائع! لقد ارتبت بأن ذلك يحدث ولكن يسعدني التأكد 
منه. لا يمكننا مقاومة' الرغبة في تأملكما. لقد كان ذلك مسليا. 

- أنت لست وحدك إذأ؟ أنت أيضاً لك رفيق؟ 

- رفيق؟ أناة همممم. لم أفكر في الأمر بهذه الطريقة قط. 

ولكن: هل هناك أحد سواك؟ 

- الرجل يقول إذني خرجت منه. 

- أنت كنت مخبأة داخل الرجل. الوكيم خبأك في أحد 
أضلاعه؛ وليس في رأسه» كيلا تكتشفي الغطرسة› ولا في قلبه»› 
كيلا تراودك الرغبة في التملك. 


هذا ما قاله الصوت. وواصل هو الاستماع. 


- وماذا يوجد في ما وراء الحديقة؟ ولماذا نحن هنا؟ 
لماذا تريدين معرفة ذلك؟ لديك هنا كل ما تحتاجين إليه. 

- ولماذا يجب ألا أود معرفته5 ما أهمية أن أعرفه؟ 

- إلوكيم وحده من يعرف ذلك. وإذا استسلمت لإغواء ثمر هذه 
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اشح« ترفن ذلك اتن انها حضون انهه بد كن عله 
الأشياء. ولبذا أنا موجودة هناء عند أصل شجرة معرفة الخيروالشر»› 
لأحذرلب, لأنك إذا أحلت منها ستفقدين اليراءة وتموتين ‏ وابتسمت 


تساءلت حواء من أي شيء هي مصنوعة تلك المخلوقة. فجلدها 
مختلف عن جلدها هي» إنه لامع ومرن» مكون من حراشف صغيرة 
جداء مثل حراشف السمك. وهي طويلة القامة» هيئتها تنساب 
بانحناءات وضمور لتنتهي بأقدام وآيدٍ طويلة ومرنة. وفي وجهها 
الأملس»ء شبه المسطح» تبرز عينان ذهبيتان وحادتان» عينان 
مشقوفتان» وشق فم ثابت على تعبير تواطؤ ساخر وصلف. وبدلاً من 
الشّعر. كان رأسها مغطى بريش أبيض. 


- هو يفضل أن تظلا هادئين ومستكينين» مثل البرّ والكلب. 
المعرفة تسبب القلق وعدم الرضا. يتخلى أحدنا عن تقبل الأشياء مثلما 
هي ويحاول تغييرها. وانظري ما الذي فعله هو. في سبعة أيام أخرج 
كل ما ترينه من الخواء. تصور الأرض وخلقها : السموات» الماءء 
النباتات الحيوانات. وانخيرا خلقكيا زجلا وامرآة: وهو اليوم يسنتريح. 
وبعد ذلك سيضجر. لن يعرف ما يعمل وسيكون علي أن أهدئه من 
جديد: هكذا كانت الحال منذ الأزل. كونا بعد كون: يخلقها ثم 
ينساها بعد ذلك. 1 


كان اذم لحي حل الشجر د يسمع الحوار بين حواء وتلك 
المخلوقة ممتلئاً بالفضول. أحس بضيق في صدره وتسرع في أنفاسه. 
إنه يتذڪر همسات الآخر يحذره من شيء حول تلك الشجرة. عدم 
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الاقتراب. عدم اللمس. دون أي تفسير لسبب أنه لا يريدهما أن يفعلا 
ذلك. وواجبه الوحيد الذي يشعر أن له مغزى حتى الآن هو مرافقته 
المرأة» وإن كانت هي نفسها تعتني بنفسها على أحسن وجه. والأمر 
نفسه يحدث للحديقة. فالنباتات تنمو وتتمدد على سجيتها دون تدخل 
منه. بدت له نبرة صوت المخلوقة التي تتبادل الحديث مع حواء مألوفة 
بصورة غامضة. إنها النبرة نفسها التي يتساءل هو نفسه بها عن نوايا 
الآخر. إنه شبيه بصوت نفاد صبره حين يُجهد نفسه لفهم علة وجوده. 


انك فين اذا نو انر وا تاا كانه سواء سول 
أقضم ثمرة هذه الشجرة فأعرف كل ما أود معرفته. 

- وتموتين. 

لا أعرف ما هو هذا الذي تقولين. وهو لا يقلقني. 

مازلت فتية على القلق. 

وأنت؛» كيف عرفت هذا كله؟ 

- إنني موجودة قبلك بكثير. لقد قلت لك إنني رأيت خلق هذا 
كله» ولسث أفهم كذلك المغزى المراد منه. إالوكيم يُخرج تحولات 
لامتناهية من العدم. ويمنحها الكثير من الاهتمام. 

وأنت لا؟ 

أرى فيها ممارسة عديمة الجدوى لا تخلو من تكبر. 

- أوتظنين أننا نزوة من نزوات إلوكيم هذا الذي ذكرته؟ 

- آنا لا أعرف في الحقيقة. ويبدو لي أحياناً أن الأمر كذلك. ما 
المغزى من وجودكما؟ سينتهي بكما الأمر إلى الضجر في هذه الجنة. 

- آدم يظن أنه علينا فلاحة الأرضء والعناية بالنباتات والحيوانات. 

- ما الذي تتوجب العناية به؟ وما الذي تتوجب فلاحته؟ كل شيء قد 
فعل. ڪل شيء يجري بدقة كاملة ‏ وكبحت تثاؤباً - ومع ذلك فإنك 
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الث رفخ قلاف لضن محلزفات الأكوان الأخرى: لكان حر 
تقرير ما تريدان. لكما حرية الأكل أو عدم الأكل من هذه الشجرة. 
إلوكيم يعرف أن التاريخ لن يبدأ إلا عندما تستخدمان هذه الحرية» 
ولكنه يخشى كما ترين أن تستخدماهاء يخشى أن ينتهي الأمر 
بخليقته إلى الشبه به. إنه يفضل أن يتأمل انعكاس براءتكما إلى الأبد. 
ولبذا حظر عليكما الأكل من الشجرة وتقرير أن تكونا حرين. ريما 
لوست انحر كما اون رة ااك اا ن 

- يمكن القول إنك تتمنين أن أقضم هذه الثمرة. 

- لا. كل ما هنالك أنني أحسدك لامتلاكك إمكانية الاختيار. 
فإذا أكلتما الثمرة» ستصبحين أنت وآدم حرين مثل إلوكيم. 

وما الذي كنت ستختارينه أنت» المعرفة أم الخلود؟ 

- إنني أفعى. وقد قلت لك إنني لا أملك إمكانية الاختيار. ٠‏ 


نظرت حواء إلى الشجرة. ما الذي سيتغير إذا ما تجرأت على 
قضم ثمرتها؟ ولماذا عليها أن تصدق الحيّة؟ ولكنها لم تتجرأ على 
القيام بالتجرية مع ذلك. نظرت إلى يديهاء حركت أصابعها الطويلة 
واجوا فاخ واک 


5 سأعود قالت. 
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والمرأة إلى داخل نفسه. ما الذي يفكر فيه آدم؟ تساءلت حواء. ما 

لكن أيا منهما لم يكن قادرا على التكهن بما يفكر فيه 
الآخر. كانا مستلقيين على العشب ينظران إلى أسراب النمل التي 
تبني بيتهاء تحمل أوراقا صغيرة على ظهورها وتمضي في صف منتظم 
الخضرة مبهرة» يقطعها هنا وهناك بروز ألوان أغصان وشجيرات 
محملة بأزهار. وكان النهران اللذان يجتازان الحديقة يتشكلان من 
أزيفة روافن: اشد كلك الرواض كوا وا حانيه حصان مان : 
خضراء ‏ رمادية»: تجبر التيار على الانحسار: كبح اندفاعه: 
والزغردة بين خضرة الصنوبريات وغطاء السرخس الوثير ذي الأوراق 
الحبيرة المسننة. استنشقت حواء الراككة النبائية واف جاليواء 
الدافئ يجفف جسدها و غا ف ا وان فيضا 
سكملا لاديس لزت و الصديت ا i‏ 
أوراقها فوق رأسه. وعلى فتن منخفض» يعكف كناري على تنظيف 
EERE 0‏ ا 
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ما الذي عنته الحية حين أحكدت أن ما أسمته «التاريخ» لن يبدأ 
إلا عندما يستخدمان حريتهماة ولماذا قالت إنها تحسدهما على 
تمتعهما بإمكانية الاختيار؟ ولماذا قالت إنه عليهما ألا يأكلا من 
شجرة المعرفة بينما هي تحثها في الوقت نفسه على الأكل منها؟ وما 
هي علاقتها ب الآخرة وما الذي يخشى الآخر أن يعرفاه؟ لم تكن 
حواء قادرة على فهم الأحجية. ولم تكن تفهم»: قبل ذلك كلهء لماذا 
قرر ذلك المدعو إلوكيم شغل بالبا بهذه الطريقة. لماذا كشف لآدم 
عن وجود الشجرة في وسط الحديقة»ء وطبع في عظامه طريق 
الوصول إليها؟ ولولاها هي ما كان آدم ليذهب حتى هناك. إنه لم ير 
قط تلك الأشجار» كما قال لبا معجباً بفضولباء وبالحدس الذي 
قادها إليها. نظرت إلى آدم المستلقي على العشب وذراعه مرفوعة 
تفا عبتي ودره لوبط يمرك إيماعية. كان الرجل 
مخها» طوذل] لقامة نظو ونه E‏ معد كرود 
عضلاته وحده هو الذي يشبه الاستدارات والتكورات الغالبة فيها. 
وتساءلت إذا ما كان إلوكيم قد نحته من صخرة في الجبلء وإذا ما 
كان قد صضها ضكر هما واشد لينا كيلا تسيب آنا للرجل عند 
إخراجها من جوفه. أيكون قد صاغها منكراً في ثمرة:؛ أو رابية؟ 
كانت راغبة في معرفة ذلك. 


لا سين لإبقاتها تكن الجر الاتمتياع ليس تن هة 
وأفضل ما فيها هو عدم قدرتها على البقاء هادئة» والحيوية التي 
نظرت فيها وسألت عن كل شيء منذ البداية. 

فخدل المطين وم العابرمتقطع اللات البيضاء الى تدان 
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عليها. علمها هو كيف تنتزع ورقة موز وتبقيها مفتوحة إلى أن تمتلئ 
ببتلات بيضاء. وبعد المطر ظهر قوس قزح. إنه مثل جسر بين السماء 
والأرضء قال هوء ولكنني لم أرَ أحداً يجتازه قط. 

لماذا استطاعت المخلوقة التي عند الشجرة:؛ المدعوة حيّة؛ أن 
كرى الوكيم وحن لآ9 شالت حواء. 

- من الغريب أن تكون قد سفت سه لق اذم اهما 

الا نظن آنها هد تكون هى ننسها الوكي؟ 

نظر إليها آدم مذهولاً من قدرتها على التفكير في أمر كهذا. 

- ولماذا لا تكون؟ يبدو أنها تمرف كل ما يفكر الآخر فيه - 
صرت حواء. 

- ريما هي انعكاس له. 

+قالت إننا اکا لوكي 

- مثلما هي شجرة المعرفة انعكاس لشجرة الحياة؟ 

أعتقد ذلك. 

توک ذا جنا اناه مكو لآق ك 
كذلك. فهي لا تشبهنا. 

اک انكاس تنا تسن اناه 

لا أدري يا حواء. إنك توجهين أسئلة كثيرة لا يمكنني الرد 
عليها. سأواصل البحث عن الآخر. ابقي أنت هنا. ولا تتكلمي مع 
الحيّة. اهدئي. فأنت قلقة جدا. 


اقتربت هي من حافة الماء وقادتها قدماها نزولا بمحاذاة الضفة. 
كان ماع الثهر ضافياء وجين الصو قمع بحراشك اناك مددة 
الألوان. سمكة حبيرة حمراء» حول فمها لطختان بيضاء وسوداء 
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كانت تسبح بحزم نحو مكان تُرى فيه مياه ساكنة. تبعتها. وصعدت 
على صخرة سوداء بارزة قوق البركة وجلست تتأمل السمكة التي 
تتحرك بعذوبة في العمق دون أن تعكر سكون الماء. وفجأة» تعالت 
سلسلة فقاعات من العمق» وخرجت عين لا يدري أحد من أين وفتحت 
جفنها. نظرت إليهاء وما إن فعلت ذلك حتى أتيح لبا أن ترى» من 
خلال بلورية العين المتماوجة» صوراً دوارية مدهشة؛ تظهر فيها وهي 
تقضم ثمرة التين» ومن هذا الحدث الضئيل تنبثق سلسلة هائلة من 
جال ونساء ريعي الثلاقتي :والشناضية ياخذون بالتكاكن: ينتشرون 
ويتوزعون في مناظر عظيمة » وجوههم تلمع بإيماءات وملامح لا حصر 
لباء وجلودهم تعكس ألواناً متتوعة؛ ابتداء من بريق جذوع الشجر 
الرطبة حت بظلة ؤهرة الوردية الشتاحية:وفي ما حول شبك اشتكال: 
وأشياء بلا أسماء؛ يتحركون بينها بحزم ودون تسرع؛ متفحصين 
وفضوليين» يلاحقون حشداً من الرؤى التي تتفرع بدورها مظهرة 
أغوارا عميقة وطبقات رموز غير مفهومة يستغرقون في الجدل حول 
معناها بخليط من الصخب والوثام» غير أن أصداءها ترن في داخلها 
كما لو أنهاء حين تجهلهاء تعرفها. ومع الدوران السريع لمراحل 
متتالية » رأتهم مختفين ومضطربين: يتأججون لبفة ويؤتلون» يخلقون 
نزاعات رهيبة ويتغلبون عليهاء وينبعثون منها مرة بعد أخرى. وجوههم 
تتجدد دون كلل في الحرحة الدائمة لذتك الحشد المتحمس 
والصاخب الذي ينزاح إلى أماكن مجهولة مكثراً من الإيماءات 
وحركات اليدين» ومظهراً انفعالات تصرّ أو تطفو في السائل الذي 
يعكسهاء ورأت هي فيها إلى جانب رغبة المعرفة التي تنهشهاء 
تيارات وارتباكات عميقة تمنت لو أنها قادرة على إيجاد تسميات لها. 
إطلالہا على ذلك الصخب المتحمس والعنيد؛ ولمح الأمكنة المجهولة› 
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والإحساس بهمهمة دمها ترد على قدر سريع العطب ومشترك» استثار 
فيها رقة ورغبة أعمق مما أثارها في نفسها أي شيء آخر حتى ذلك 
الوقت. والمثير للفضول أن الصورة الأخيرة التي برزت قبل أن يعود الماء 
إلى سكونه كانت شديدة الوداعة والصفاء ولم تتوصل إلى معرفة إذا 
ما كانت هي التي تعود للتعرف إلى نفسها في الحديقة أم أن سر 
نهاية ذلك كله هو إمكانية العودة إلى البداية. 


إنه التاريخ» قالت لنفسها. لقد رأته. فهذا هو ما سيبداً إن هي 
أكلت الثمرة. إلوكيم أراد لبا أن تقرر إن كانت تريد أن يوجد ذلك 
المسؤولية. ش 
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3 


هرعس يهنا عن آدم. لم تجده في المرج حيث اعتاد أن يُعلم 
الكلب الطاعة وتخمين أفكاره. ولم تجده في الفابة» ولا راجماً إلى 
ضفة النهر. وحين تعبت» توقفت وجلست على العشب. تطلعت فيما 
حولبا بحنين» كما لو تنظر إلى ذكرى. رأت الخضرة:؛ والماءء 
والجبال الزرقاء. 


أي اختلافات هناك بين الصور التي رأتها في الماء والأخرى التي 
تتبدى لبا وهي تمشي في أنحاء الجنّة» متوحدة» دون أن تكون 
خطوات آدم إلى جانبها تحول بينها وبين مخيلتها؟ آدم يطلق تسمية 
رؤى على المخلوقات الخرافية التي تتوجس هي وجودها في أركان 
الخضرة الكثيفة حيث يتسرب القليل من الضوء الذهبي: نساء ماء 
يلعبن مع فراشات ذات شعور طويلة ووجوه دقيقة باسمة» وطيور ذات 
صوت بشري تناقش شؤون الدنيا مع حيوانات لها صدر البشر» وأوراق 
ضخمة تظهر فيها كتابات ميهمة » ومخلوقات هائلة تتفذى على 
سحب كثيفة تنتزعها من السماء» وحرذون يبصق ناراً وهو يطارد 
جسداً طويلاً جدا ويهاجمه؛ دون أن يعرف أنه جسده» كما لو أنه 
نمي لح غيرةه 

وخلافا لتلك الرؤى ذات الطبيعة المتبدلة والخاطفة» كانت رؤى 
القيرن بعس ممه AEG ES‏ ميا 
وفكرت في أنها حين رأتها لم تمنح المشاركة في النظرة الكلية 
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الآتية من أعماق إلوكيم وحسب» وإنما كذلك اختبار وفرة الحياة 
التي تغمره» وكان فيضها سيلا متدفقاً لا كابح له ينفلت من إرادته 
نفسهاء ليتحول إلى خلق وينبثق من رغبته قبل أن يتاح له الوقت لأن 
تسعى لتجاوز إرادته الخالقة وتعيش أبعد منهاء لا بد أنها تبدو مدهشة 
لإلوكيم على الرغم مما تنطوي عليه من تحر له. ولبذا يحثها على 
العمل لإيجاد هذا العالم. الفضول في رؤية هذه الكائنات تخلق نفسها 
ويدمر بعضها بعضا يبدو له أمرا لا يقاوم مثلما يبدو لہا هي نفسها. 


کو اتر | نيدل زوع امسا اا افق رة ها مدن 
عصيان الأمر بعدم أكل ثمرة شجرة معرفة الخير والشر. ولن يصدفها 
حين تقول له إنها ما لم تتجرأ على كسر هدوء الحديقة وطمأنينتهاء 
فإن مخلوقات لا حصر لبا ستبقى محرومة من الوجود. وهما نفساهما 
لن يوجدا إلا كحلم حالم عبقري يتخيل مخلوقات حرة ثم يتركها 
لتعيش بعد ذلك مثل الأزهار والعصافير. طبيعتها تأبى تقبل أن يكون 
البدف من وجود آدم ووجودها لا هدف له سوى تأمل تلك الأبدية حيث 
تحول السكون مؤخرا إلى انتظار متوتر» تحاصره نظرة الآخر 
باستمرار. لقد أخطأت الحية في ظنها أن أكل ثمرة الشجرة 
سينفصلان. سيصنعان التاريخ الذي خُلقَا لصنعه: سيؤسسان جنسا 
بنع اا ان ك كا و رادان دوه اتراك 
ويمكن لبا هي وحدهاء باستخدام حريتها ؛ أن تقدم لإلوكيم تجرية 
كي يتوليا بنفسيهما مسألة الخلق. 
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ما أتيحت لبا رؤيته. وإذا ما خْيَّرء فربما سيختار البقاء الرتيب في 
الجنّة. علي أن أفعل ذلك وحدي» قالت لنفسها. وفي ركن قريب من 
تيارين متعارضين يصعدان وينزلان في جسدها. تغفمض عينيها وترى 
صور النهر. لماذا عليها هي أن تكشف ما يخبئه المحظور؟ لماذا تكون 
المختارة لكسر سراب الحديقة؟ من تكون يا إلوكيم؟ أين أنت؟5 متى 
ستبدي لنا وجهك؟ 


نهضت وبدأت المشى نحو وسط الحديقة » باتجاه شجرة معرفة 
الخير والشرء حيث ستكون الحية بانتظارها. 
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ابتسمت الحيّة بعذوبة وسخرية حين رأتها تظهر من وسط الأجمة 
الحنيفة. 
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د لقن ك ا قات ا 

- هل توجد جنان أخرى أم أن هذه هي الوحيدة؟ 

ضحكت الحية. 

- أيمكن لي أن أعرف سبب هذا السؤال؟ 

رأيتُ في أعماق النهر صوراً غريبة» لكنها تبدو مع ذلك أشد 
واقعية منك ومني ومن هذا كله. وأحسست أن وجودها متوقف علي. 

وماذا تظنين أن عليك عمله للتوصل إلى ذلك؟ 

- علي أن أستخدم حريتي. أن آكل الثمرة. 

ألست خائفة؟ 

- إلوكيم يريدني أن أفعل ذلك. 

- ليس هذا ما قاله لي. 

أعرف ذلك ولا أفهمه. 

- ربما يخشى الحرية. فَتَأَوّح الخالق في خلق تحر له» غير أنه لا 
يمكن معرفه ما الذي يريده إلوكيم. ولا يمكنك القول إنني لم 
أحذرك. قد تموتين. وإن كنت أوافق على أنه سيكون من العبث أن 
يدمركما ولما يمض إلا زمن قصير على خلقه لكما. 

- لن أموت. أعرف ذلك. وهو ينتظر مني أن آكلها. ولبذا جعلني 
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حره. 
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لا. سيكون ذلك الوق الأسهل وله يعد الأسر عض إنني 
بحاجة إلى المعرفة. 

- عليك أن تعرفى ‏ ضحكت الحية _. الحقيقة أنه خلقكما على 

- ومن يخشى المعرفة. ولكنني لا أشعر بالخوف. لقد رأيت أشياء 
كثيرة. ولماذا كان علي رؤيتها إذا آنا لم أجازف لأن توجد؟ 

- ريما لكي تتقبلي أنه لا يمكنك معرفة كل شيء. 


ظلت ساهمة. كانت قد اجتازت المرج تحت نظرات الجاموس 
والفيل المتيقظة» فلحقا بها. وعندما وصلت إلى وسط الجنّة؛ عند 
أصل الشجرة» كانت كثيرة الحيوانات التي تتبعهاء وكانت خائفة 
ومفتونة في آن واحد. نظرت حواء في.ما حولها. لم تكن واثقة من 
أنها تمتلك الشجاعة لفعل ما يمليه عليها وعيهاء غير أنه لم يعد 
أمامها خيار آخر. فالجنّة كلها تنتظرها. 


- ساألمس الشجرة أولاً. وسدرى إن كانت تسبب لي الموث حقا. 
بالأمر السهل. ْ٠‏ 
- لقد رأيت الموت ولم يرق لي. ما الذي سأشعر به إذا مت.. 


يصل إلى رئتيها. مدت يدها. لمست راحة يدها اليمنى جلد الشجرة 
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النباتي الخشن. فتحت أصابعها. سمعت ضربات جسدها الذي ينبض 
كله كآنه يريد الخروج من غلافه. أغمضت عينيها. فتحت جفنيها 
قليلاً. إنها لا تزال واقفة في المكان نفسه. إنها حية. لم يتبدل أي 
شيء. وفكرت: لن أموت. ستاكل الثمرة ولا تموت. تجرأت» اقتريت 
من أكثر الأغصان انخفاضاء تناولت الثمرة القاتمة» ناعمة الملمس. 
حملتها إلى فمها وقضمتها. انتشرت حلاوة ثمرة التين على لسانهاء 
وسكب لبها الطتري غسبلاً جين اسنانها . وبدا لہا الملمس أن مَذاق 
البتلات البيضاء التي كانت تسقط من السماء هو مذاق مادة بلا قوام 
إا ا هور مهناو ا رة ار التساذة و رها عشت اة 
تتغلغل فيهاء وبلذة حبيبات الثمرة تنتشر كحصدى في جسدها. فتحت 
عينيها قليلاً ورأت الحيّة في وضعها نفسه. وكذلك الحيوانات. كل 
شيء مازال على حاله. تناولت ثمرة أخرى بنهم. سال الرحيق على 
ذقنها. استسلمت لمشاعر الغبطة. رمت إلى الحيوانات ثمرة» ثم أخرى»› 
وأخرى» متحدية وسعيدة. تزاحمت الحيوانات» واقتريت وانحدا فوا عدا 
ولعقت الرحيق من يدها. أرادت لبم أن يأكلوا جميعهم» أرادت أن 
تتقاسم معهم المذاق الجديد؛ الإحساس بأول إقدام على فعل ما يطلبه 
الجسد منها. فالأمر لم يقتصر على عدم موتهاء بل صارت تشعر أنها 
أشد حيوية من أي وقت آخر. نظرت إلى طائر الفينيق يحوم فوق 
رأسها. نادته. لكن الطائر لم ينزل. لو ةا يتفه مطاف ا 
كيبا 


جسده. عجل الخطى. كان يخشى أن يظبل وحيد! بلا رفيقة من 
جديد. خشى أن يصل ويجدها قد صّعقت بغضب من إلوكيم. انطلق 
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يعدو. وبينما هو يرڪض كان خواء بارد يخرق خاصرته. لن يكون 
هو نفسه من دون المرآة» فكر. إذا ما اختفت» وهي عظم من عظمه 
ولحم من لحمه» سيهيم على وجهه ناقصا ومغموما. فهو يكاد يكون 


رأت حواء وصوله. ارتعشت وهي تراه يقترب راكضا. نظرت إلى 
العرق يلمع على جلده؛ إلى ساقيه القويتين؛ إلى اندفاع قدميه, 
ونظرته المنذرة. قاطعت يديها صدرها وواجهته. 


- لقد فعلتُها - قالت ‏ فعلتها ولم أمت. أطعمتها للحيوانات ولم 
تمت. والآن» ڪل أنت منها. 

قدمت إليه ثمرة تين ناضجة. فكر الرجل في أنه لم يرها من 
قبل قط على هذا النحو. كانت تتضرع إليه أن يأكل. لم يشا 
التفكير. إنها لحمه وعظمه. ليس له أن يتركها وحيدة. ولا يريد أن 
يبقى وحيدا. قضم الثمرة. أحس بالسائل الحلو يبلل لسانه؛ ولب 
الثمرة الناعم يتغلفل بين أسنانه. أغمض عينيه وخنقته لذة الإحساس. 


عاد تر اليه كان مدير كتيوه وكاتت اتنا وف خضرها 
الغائرة ثبرز تكور إليتيها الرائع. تساءل إن كان طعمها إذا ما قضمها 
بمثل حلاوة التين. مدّ يده ليلمس الاستدارة المتقنة مذهولاً من أنه لم 
نه من قبل إن تمر شرا البديكةسحبايده» لك الالحساس 
ظل قوياً وواضحاً في أصابعه إلى حدّ سبب له هزة قوية. التفتت 
تخو كمد يله مصددا وسن اتنا ال ر انك ارا ر لبه 
ات وکات اها می ج على داعا 


سمعا فجأة صخب الحيوانات. رأيا قطيع الفيلة يلتف في حركة 
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دائرية» وكذلك الجواميس والنمور والأسود. سمعا ما لا حصر له من 
الأصوات الحلقية» من الزعيق والتأوهات غير المفهومة. 

نظر آدم إلى حواء. وعرف أول اضطراب له. 

نفدت عدوا ء ان N ES‏ عد واي A‏ 
كأنه يفكر في قضمها وأكلها هي. غطت صدرها. 

- لا تنظر إليّ أكثر ‏ قالت له -. لا تنظر إليّ هكذا. 

- لا أستطيع تجنب ذلك قال عيناي لا تنصاعان لي. 

- سأغطي نفسي ‏ قالت وهي تنزع أوراقاً من شجرة التين. 

- وأنا - قال» وقد انتبه إلى أنها هي أيضا لا تستطيع إبعاد بصرها 
عن ساقيه» عن يديه» كما لو أنها شيء مستجد. 


بحثت حواء عن مخلوقة شجرة المعرفة. لم ترها في أي مكان. 
بدأت بمناداتها إلى أن رأتها فوق» قريباً من قمة الشجرة. 


ما الذى تفعلينه هناك؟ 


- لماذا؟ 
- ستعرفين قريباً. ستعرفين قريباً كل ما تودين معرفته. 
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الرجل يتقدم بخطوات واسعة. وحواء خلفه تغذ الخطى. يقول 
إنهما سيختبئان بانتظار ما سيأتي. ڪان مذعورا. أما هي بالمقابل 
فكانت تنتظر أن تتبدى لبا المعرفة. حاولت إقناعه بأن عليهما البحث 
عن الآخر وإطلاعه على ما فعلاه» والطلب منه أن يخيرهما بما يجب 
عليهما فعله الآن. كيف يميزان بين الخير والشرة وهل يكفي 
أكلهما الثمرة لتمكينهما من تمييز أحدهما عن الآخرة وإذا لم 
يتعرفا إليهما؟ ولاحظ أنني لم أفعل سوى الجزء الذي يخصني› 
كات فال وعلن اترم انان يفل ما حك أن ي اكل 
ما يمكن أن يصيرا إليه. غيران آدم لم يشا سماعها: وقال لبا إنه 
جاراها في تناول الثمرة. وعليها هي الآن أن تتبعه. وتحت خطواته 
كانت تطقطق الأغصان وترتفع الطيور محلقة. كانت تنبعث من 
الأرض رائحة مطر. والجنة مازالت حية وسليمة. ضوء الأشجار يتسرب 
ذهبياً وسط النباتات المتسلقة والجذوع والأوراق. وكانت الحيوانات 
تحتفظ بالصمت. والرجل لا يكاد يتكلم. كانت هي تنظر إلى 
ظهرهء إلى الخصر الذي تتدلى منه أوراق التين المثبتة بنبتة متسلقة. 
لقد أيقظت فيها ثمرة الرحيق الحلو رغبة غريبة» رغبة في أن تجوب 
جسد آدم بفمها. كانت تشعر بالبواء» بالأوراق» وتريد مس ڪل شيء 
بيديها. ولم يكن هو يقول شيئاً؛ ولكنها تراه يتلمس الطريق› 
ويكوكف اليشع»نظر إليهنا كما قر آنه يري الاحتكاك > التعزف 
إليها بعقل جس, اكتشفه للتو. 
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لم يشأ آدم أن يخبر المرأة بما يشعر به. فهو لم يكن يجد بعد 
الطريقة لتفسير ذلك لنفسه. فكل ما يعرفه مذ قضم الثمرة أنه صار 
يفتقد التماسك. كانت حيوية جسده غير المعهودة تُفقده السكينة. 
بدأ يدرك ثقل عظامه» ومرونة عضلاته» ويجد التصميم الصائب 
لحركاته. صار يشعر بالأرض» بالتراب» برطوية النباتات تحت 
قدميه. ولم يكن قادرا على تقرير ما إذا كان يفضّل هذا الوعي 
الجديد على الخفة المعهودة» وما إذا كان يفضل وجوده البطيء على 
التصميم ووضوح البدف الذي يقوده الآن إلى مغارة بين الصخورء 
اكتشف وجودها في إحدى جولاته الاستطلاعية. كان يعرف ما 
يريده مثلما لم يعرفه من قبل قطء لكن الخوف يكبح فيض 
رة التقيقة اهال ريوس ايكون يها ا مكرك فيه سوا 
أيشعر إلوكيم بالراحة حقاً؟ة 

قاد حواء عبر أزهار الجريس القرمزية التي تتدلى فوق المدخل 
وتخفيه جزئياً. انسلت هي برشاقة وأطلقت صرخة إعجاب حين دخلت 
المغارة التي جدرانها من الكوارتز. جدران صخور وردية وبلورية تتلألاً 
مشعة بالنور الذي يدخل من ثقب في أعلى الفجوة الصخرية. ومن 
الأعماق كان يأتي خرير ماء متدفق. إنه مكان جميل؛ قالت وهي 
تدخل في العمق إلى الحد الذي يصله الضوء. سيكون من الصعب 
على الآخر العثور عليهما هناء قال لبا ذلك. فقالت: إذا كان يعرف 
كل شيء فسوف يجدنا. ولكننا بعيدان إلى حدّ ما عن الشجرتين 
والحيّة على الأقل. أؤكد لك أنه لن يميتنا. لابد أنه كان يعرف ما 
الذي سيحدث منذ أن وضعنا هنا. ولو كانت النتائج محتمة ولا 
يمڪن إصلاحها لما خلقنا. فسألهبا كيف يمكن لبا أن تكون 
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متأكدة من أن الآخرء حين يرى أنه قد عصي» لن يعيدهما إلى العدم 
الذي أخرجهما منه؟ الشيء الوحيد الذي كانت متأكدة منه هو أن 
الآخر ليس بهذه البساطة. تكفي رؤية صنيعه. تكفي رؤية كيف 
يبدل باستمرار كل ما يحيط هما من نباتات وحيواتات: نكما لو ان 
كل واحد من المخلوقات ليس سوى البداية لمخلوقات أخرى مختلفة 
واشت يدا تقد سال يا أده إن كا ستتجز اتبكاسا لناء انا 
رأيت ذلك. رأيته في النهر. كثيرون مثلنا سيعمرون العالم» سيعيشون 
وينتجون خليقتهم» سيكونون معقدين ورائعين. رسم آدم ابتسامة 
وقال: أرجو ذلك. ترك جسده يتهاوى على الرمل الرمادي الناعم على 
أرضية المغارة ومد يده ليتناول يدها ويساعدها على الجلوس إلى 
جائة: اخامل و ا حواء عند واو فز لقن 
جلسا في مثل هذا الوضع مرات كثيرة» ينظران إلى النهرء إلى 
المرج إلى المطر في الغابة» لكن الحاجة إلى وجودهما معاًء إلى 
تلأمسن يشترتيهما كان لبا الآن زه حامن. الصقت حواء ائقها 
بصدره. شمته. ودس هو يده في شعرهاء وشمها أيضاً. 

- هذا غريب ‏ قالت ‏ أشعر برغبة في العودة لأن أكون داخل 
جسدك» وأن أعود إلى الضلع الذي تقول إنني خرجت منه. أرغب في 
أن يتلاشى الجلد الذي يفصل بيننا. 

ابتسم وضمها بقوة أكبر إلى صدره. فهو يريد الشيء نفسه 
أيضاء قال لبا ذلك وهو يلمس كتفها بشفتيه. أريد أن كلك مثل 
الثمرة المحرمة. ابتسمت حواء. تناولت يد آدم وراحت تُدخل الأصابع 
واحداً فواحداً في فمهاء تضغط عليهاء تمصها. وكانت الأصابع لا 
تزال محملة بطعم التين المحرم الملتصق بالجلد المالح. نظر إليها مفتونا 
بفكرتها؛ وشاعراً في أصابعه بدفء فمها العذب والسائل مثل رخوية 
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مائية. أتمتلك حواء البحر في داخلها؟ وهل يمتلكه هو أيضاً؟ وإلا ما 
هي هذه الموجة التي شعر بها تتشكل فجأة في أسفل بطنه» صاعدة 
من الساقين لتتفجر في الصدرء وجعله يتأوه؟ أزاح اليد ذات 
الإحساس الذي لا يطاق» ودس رأسه في انحناءة عنق حواء. فرفعت 
رأسها وتنهدت. وحين فعلت ذلك ارتعشت رقبتها. رأى عينيها مغفمضتين 
ومر بيديه برفق على نهديها مفتوناً بتماسكهماء وبلون وملمس 
النالحين الورذيتين التصغيرف ين اللدين'تصيليتا مجاه تحت يديه مكلمنا 
حدث لجلد عضوه الذي فقد ترهله المعهود لينتصب مثل إصبع ضخم 
ويشير بوضوح لا لبس فيه إلى بطن المرأة. وبجسدها المتوترء 
استسلمت هي لرغبتها في لحس آدم كله. وسرعان ما كاناء على 
أرضية المغارة» كرة سيقان وأذرع وأيد وأفواه يطارد بعضها بعضاً 
وسط تأوهات وضحكات مكبوحة. وهڪذا راحا يڪتشفان 
بالتلمس ليتعرفا إلى نفسيهما وينبهرا دون تسرع بما يُظهره جسداهما 
فجأة من سوائل وانتصابات خفية غريبة:» والمفعول المغناطيسي 
لاختلاط فميهما ولسانيهما كمجازات سرية يرتطم فيها بحر 
أحدهما بشاطئ الآخر. وعلى الرغم من طول تلامسهماء لم ترتو 
رغبتهما في الملامسة. كانا فورانين متأججين يغطيهما العرق عندما 
أحس آدم بدافع لا كابح له يدفعه إلى أن يفرس في جسد حواء الفرع 
الأفقي المنتصب الآن في منتصف بدنه» وعرفت هي» وقد تزودت 
بالمعرفة أخيرأًء أنه عليها أن تفتح له الطريق إلى داخلهاء حيث كان 
يشير ذلك الطرف الإضافي المفاجئ الذي ظهر فجأة بين ساقي آدم. 
واش ٠‏ مين متاز ادها ال اعرا سالغود لذن 
بكوك حكين! واهدا توعرضا انیا ی رف الوا بدا طا ها 
هكذا. وحتى لو افتقدا الكلمات وساد الصمت في ذهنيهماء فإنهما 
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قادران على أن يكونا معا وأن يتكلما دون أن يقولا شيئاً. وظنا أن 
هذه هي المعرفة التي أخبرتهما الحيّة بأنهما سيمتلكانها إن أكلا 
ثمرة الشجرة. وبينما هما يهتزان» أحدهما قبالة الآخر؛ رجعا إلى 
العدم» ثم انبعث أخيراً جسداهما المترعان من جديد ليشيرا إلى بدء 
العالم والتاريخ. 
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نام آدم للمرة الثانية في حياته. ورأى في حلمه كرة هائلة مغطاة 
اواك مسن .كانت تلك :الأشوالك اشا عمودية با ود 
كل شجرة يبرز خصر وجذءٌ ورأس» إما لرجل أو امرأة. وكان كل 
واحد من تلك الكائنات التي نصفها شجر ونصفها بشر يمسك 
بر عة الم وس دحالا وف كرون من امنا اه اروك 
الغابة المسيحة المؤنسنة. كانت الأشجار تتهاوى مهشمة واحدة بعد 
الأخرى. تطقطق وتهوي مطلقة عويلا طويلا. وكان آدم يحلق فوق 
ذلك الحشد ذي النظرات الثابتة الذي يتأمله عاجزا وأصواته ترن في 
قلبه حائرة من نهاية لا تتوصل إلى فهمها. وآدم يواصل التحليق» غير 
قادر على وقف ذلك الطيران في دوائرء وعاجز عن وقف فرقعة 
الأشجار التي تموت. 


استيقظ مرتجفا. نهض من جانب حواء. أيقظها. سمع في الخارج 
دوي الرياح المنتقمة والمعادية. كانت الأرض تختلج. ظن أنه الخفقان 
الخفيف الذي تبيّن به الأرض أنها حية» ولكن الزلزلة المعادية التي 
هزتهما كحذبت ظنه. بدا كما لو أن الأرض تريد التخلص منهما. 
نظرت إليه حواء مذعورة. وكما لو أن قبضة عملاقة تعتصر المغارة 
التي تعانقا فيها قبل قليل. فقد راحت تنفصل قطع من صخور 
الكوارتز الوردية والبلورية وتتفتت لدى سقوطها على الأرض. كانت 
الأحجار والأترية تحاصرفما بعدوانية: عالم الكوارت والمذنيات 
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التائهة الذي كان دويه يتسرب إلى أمسياتهما بين حين وآخرء ينطلق 
فعا ثهت اقدامهما 1م ادع ايكون السب انتا كان الثسرة؟ 
فصرخ هو: لقد رأيت ذريتنا كذلك. سيعيشون» ولكنهم بسبب 
خطيئتنا سيموتون» سيسقطون محطمين واحداً فواحداً. قال وهو 
يئن. حاول النهوض» المشي» دون أن يتمكن من التوازن على ساقيه. 
سقط مرة بعد أخرى. وكان مطر الأحجار متواصلاً. وجدران المغارة 
فش نفا شا من انار جرا على اغماش ميوتهتا: 
كانت حواء تغطي رأسها بذراعيها. حاولت المشي مثل آدم» ومثله 
كانت تسقط مع كل محاولة. الآن سنموت» فكرت. سيتحقق كل 
ما تنبأت به الحيّة. تمكن آدم من التقدم مسافة قصيرة على أربع. 
وطلب من حواء أن تفعل مثله وتتبعه. مثل حيوان» فكرت هي. وعلى 
أربع» مثل حيوان» لحقت به. لم تكن الأرض تتوقف عن الزمجرة؛ 
وعن الاهتزاز. سقط حجر على ساق آدم. صرخ متألماً» فاقتربت منه 
وتمكنت من رفع الحجر عنه. كانت ساق آدم تنزف. لم يكونا قد 
رأيا دمأ من قبل. نظرا إلى الجرح. كان الأحمر المتوقد يسيل مثل 
مسيل صغير على الجلد. فلنخرج» قال آدم. عليهما أن يخرجا من 
هناك قبل أن تتهاوى جدران المغارة. وفكرت حواء: عيناي مفتوحتان 
جدأء إنهما تتأججان. إنني خائفة. خرجا من المغارة على أريع وزحفا. 
كانت السماء في الخارج مظلمة» وكان يتساقط على الأرض غبار 
رمادي ناعم . مطر صلب يؤذي البشرة. وبصعوبة تمكنا من رؤية 
الفوضى والاضطراب في الجنة» والحيوانات التي تتراحض صارخة. 
كانا يسمعان طقطقة الأشجار وهي تنتزع من جذورهاء جلبة كارثة 
تحولبما فجأة إلى مخلوقين ضعيفين» منكسرين ومرعوبين. وعلى 
بعد أمتار قليلة منهما انفتحت الأرض منشقة بضريبة غير مرئية. 
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أغمضت حواء عينيها وصرخت بأقوى صوت تستطيعه مفكرة في أن 
دوي صوتها قد يُخمد غضب الروح الغاضبة التي تسعى إلى تدمير كل 
شيء. ضغط آدم قبضتيه وطلب منها أن تصمت. إنها هي» فكر. إنها 
هي وفضولما. سحبها أبعد ما يستطيع عن الباوية التي أحدثها الشق 

بة تبعث على الصمم. كانت الأرض تنشطر بفظاظة ودوي كما 
لوأن صاعقة غير مرئتية كلية القدرة تقطعهاء تحفر فيها هاوية 
عريضة. لم تشاً حواء رؤية ما تراه: كانت الجنة تتحرك بعيداً عنهماء 
تنكرهما. رأتها تستقر في الجانب الآخر من الباوية العميقة 
والعريضة حين توقفت الأرض عن الاهتزاز. رأتها تعود إلى هدوئهاء 
إلى نورها الذهبي» كجزيرة غريبة على الأرض. الجنة» هتفت في 
دخيلتهاء لم تفكر قط في أنهما سيفقدانهاء لم تفكر قط في 
أنهما سيبقيان خارجاً» منفصلين؛ مستبعدين. 


وفجأة أحسا بتماوج مائي» كما لو أن موجة تحت أرضية تهز 
الصخور التي كانت متينة وراسخة قبل قليل. وإلى جانبهما ظهرت: 
بغتة» مخلوقة طويلة وغريبة لبا جسد اسطواني وجلد حرشفي» 
تزحف على الأرض. تعرفت حواء على وجههاء على عينيها. 

- أهذه أنت؟ 

لقد حولني إلى هذه البيئة التي أنا عليها. ولكن غضبه 
سينجلي. فعندما يغضب يفعل أشياء ينساها في ما بعد. ولحسن الحظ 
أنه عندما يتذكرها يندم ويصلحها. ما فعله بي لن يدوم» أما أنتما 
فسيكون زمانكما طويلا. لن تستطيعا العودة إلى الجنة. 

- أنت المسؤولة ‏ قال آدم متعرفاً عليها -. لقد خدعيتنا. أقنعت المرأة 
وهي أقنعتني. 
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لقد استخدمتما حريتكما ‏ قالت الحية -. وهذا ما كان 
يتوجب حدوثه. 

- وما الذي سنفعله الآن؟ 

ستعيشان»؛ ستنموان. ستتكائران» وتموتان. من أجل هذا 
خلقتماء من أجل معرفة الخير والشر. ولو لم يشأ إلوكيم أن تأكلا 
الثمرة لما منحكما الحرية. غير أن تجرؤكما على تحديه يجرح 
كبرياءه. لكنه سيتجاوز ذلك. وقد کاردا الآن لخشيته أن تأكلا 
من شجرة الحيا خلا مومات اننا . يريد أن يمتلك عليكما سلطة 
الخلود. 

- كان عليك أن تخبريني لآكل من ثمرة تلك الشجرة أيضأًء 
ونتجنب الموت بذلك ‏ تنهدت حواء. 

فرقعت الحية بلسانها. وكبحت حواء إيماءة اشمئكزاز حين رأت 
لبنائها مقتطورا إلى شطرين. 

٠‏ - إنك متطلبة ‏ قالت -. ولكن عليك ألا تظني أن الخلود مجرد 
هدية. ستكون لكما حياة عابرة» لكنني أؤڪد لكما أنكما لن 
تشعرا بالملل. ولأنكما لن تتمتغا بالحياة الأبدية سيكون عليكما أن 
تتكاترا وتسعيا إلى البقاءء وهذا سيبقيكما مشغولين. والآن» يجب 
أن أنصرف› علي أن أتجنبه قبل أن ينتزع مني ملّكة الكلام. لقد 
تمل ذلا كدر م هوم امضيا في ذلك الاتجاه. سف ان كينا 


عادت الأرض تهتز وترتج. ولمعت في السماء أحزمة ضوء متوهجة 
ومدوية. وضي طرفة عين اختفت الحيّة في الأجمة رشيقة وزاحفة. 


نظر آدم إلى المرأة. استتد كل منهما إلى الآخر في محاولة 
الحفاظ على توازنهما. وبحثا مترنحين عن ملاذ في إحدى الأشجار. 
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تشبثا بالجذع كيلا يسقطا. كانت عينا حواء مفتوحتين على 
اتساعهما تنتقلان هنا وهناك؛ دون أن تتوقفا عند شيء محدد. شم 
ادل راف خوفها: عر اون فن ادا الكت الحوق من هدم 
معرفة ما عليه عمله» وإلى أين يذهب. لو أن الأرض تتوقف عن 
الاهتزاز على الأقل. احتضنها. وكانت هي أيضاً ترتعش مثله؛ منحنية 
على نفسهاء ورأسها مخبأ بين ركبتيها. وسمعتها تتوسل إلى الأرض 
أن تهداً. 
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عندما توقفت الأرض عن الاهتزاز وتمكنا من النهوضء أطلا 
على الباوية التي تفصلهما عن الفردوس. الضياء الذي كان يتألق فوق 
رأسيهما استبدل بسماء رمادية غريبة وباهتة» بظل بارد» ضارب إلى 
الصفوة قفن فيه تحب مين غبان“تظيرا إلى التصبدع: واولا أن 
يجدا وسط الغبار الكثيف ممراً يرجعان عبره إلى الجنة» لكن البوة 
العميقة كانت تحيط بها تماماً. جثا آدم على ركبتيه» وضع جبهته 
على حصى الحافة وضرب الأرض بقبضته وهو يطلق أنين غضب 
ويأس. نظرت إليه حواء بذهول. لم تجد تفسيراً للكارثة؛ ولا لرد فعل 
إلوكيم العنيف. أيكون سبب ذلك الغضب العظيم كله تجرؤهما 
على أكل الثمرة أم المعرفة التي اكتشفتها هي وآدم في المغارة؟ 
أيكون قد طردهما كيلا يرى ما سيخرج منهماء وما رأته هي في 
النهر؟ ريما يكون قد تألم لأنها هي وآدم» عندما خيراء قررا اختيار 
ما لا يعرفانه. لا شك أن الجنة كانت باهرة (أهي باهرة جدا!) وقد 
تولى هو أمر عدم افتقادهما أي شيء فيها. 

- لم أفكر قط في أنه سيطردنا ‏ قالت بصوت عال. 

- وما الذي فكرت فيه يا حواء؟ ما الدى کرت كينا ال 
آدم وهو يلتفت إليها مؤنباً. 

- لقد أخبرثك. هو من أراد لي أن آكل الثمرة. وهذا ما أشعرني 
به. يريد أن يعرف ما الذي سيجري لنا. لبذا السبب جعلنا أحراراً. هذا 
ما فكرت فيه. 
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وفكرت في أن ذلك كله سيتم في الجنة؟ 

- ظننت أن الأرض كلها ستكون جنتنا. 

نظر إليها آدم بمرارة. 

تقد اخظات الظن قال 

- ماؤلنا لا تعرف ما هو الموجود في القيب يا آدم. ريما سنجد ما 
رأيته. فإلوكيم يعرف ما يفعله. 


أبدى الرجل ابتسامة ساخرة. ما الذي يمكن انتظاره منها سوى 
الفضول؟ ويا لسعادتها إن كانت ترد على هذا النحو على الحيرة 
والأرفناف ااه لقال فيان بشم بالشال» انه ممن 
بالخوف والندم. ولم يكن يريد التحرك من هناك. وكان يتشبث 
باحتمال أن يتذكرهما إلوكيم ويسمح لما بالرجوع. 

أنا أرى أنه يتوجب علينا الطلب من إلوكيم أن يصفح عناء وأن 
اة إلى انون ا ا 

أحست حواء بغم آدم في باطن قدميهاء في راحتي ڪفيهاء 
وضي سحابة ماء عكرة تجمعت في عينيها وبدأت تسيل على خديها. 
أحس هو بدفء المرأة في ظهره» وبرطوبة دموعها. نهض ببطء» وقبل 
أن ينتصب تماماً نظر مرة أخرى إلى الجنة. كانت تطفو بعيداً في 
فضاء واضح وغير واقعي. وينبعث من أغصان شجرة الحياة الملتفة 
والوارفة الضوء الذهبي والبادئ الذي أضاءهما حتى ذلك الحين. كان 
قساف |5 سنا جص نا يي كان سق اليقا Lg‏ كا رركن نا 
حدث ليس سوى حيلة من إلوكيم» ومجرد سراب لدفعهما إلى 
لون بالختين. قدت خو عه وسقت كرا تدا فى حافة الباوية: 
وكلما كان الدخان الكثيف يتبدد متحللاً في الفضاء. كان 
محيط الفردوس يظهر بوضوح أكبر. صار بإمكانها رؤية الدروب 
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التي جابتها مرات كثيرة: والنباتات والأشجار التي تعرف أسماءها. 
وكانت تسمع صخب الأنهار التي تنسكب من أعلى الباوية بعد أن 
صارت بلا مجرى. وعندئذ رجعت إلى جوار آدم. 

- لا أظن أن إلوكيم يريد الاستماع إلينا الآن - قالت له وهي 
اغبا يددع مهنا ای للنو مين مز الأرض ود شنا فار ری أن 
ينقضي استياؤه. لماذا لا نذهب لنرى ما الذي هناك» حيث تفطس 
وتختفي السماء؟ انظر كيف أن الغبار ينقشع. هلم بنا يا آدم» وبعد 
ذلك سنفعل هذا الذي قلته. ٠‏ 


تقبّل عرضها بانصياع. بدأا السير مخلفين الجنة وراءهما. ومن 
خلال فجوات الضياء المفتوحة في سحب الغبار كان يلمح سهل 
موحش من أرض ضاربة إلى الحمزة يغطيها عشب أصفرء وتتخللها 
هنا وهناك مجموعات من أشجار النخيل والأرز. رأيا في أحد جوائب 
المشهد, جبالاً شديدة الانحدار ذات صخور حادة تصعد من الأرض 
صخري. صفائح ضخمة من الحجر تبرز من السطح كأنها مبعدة من 
منطقة مظلمة. وتتعالى الصخور في ما وراءها في تلال إلى أن تشكل 
جبلا غريبا ومتوحدا تظهر فى أعلاه بقعة تغطيها نباتات متراصة 
ومتنوعة تتلوى في خضرتها حتى تنتهي عند أطراف السهل تخنت 
أقدامهما. لم يبد المشهد جديداء ولكنه أقرب إلى أن يحون 
ر جلها ووه فاجأتهما ضخامة أبعاده وتعسف انتشار 
الصخور ونمو الأعشاب والنباتات وتوزعها بصورة مختلفة جدا عما 
هي عليه في الجنة. أيكون إلوكيم هو من رتب ذلك كله تسناءل 
آدم مستغريا من أنه يوجد على مقرية من الجنة منظرٌ على هذا القدر 
من الكآبة والعدائية. وإلى جانيه. كانت حواء تحاول تهدئة 
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اأحساسها دا كن کا لتو فرت حضوو اة اجحيت انا 
ضئيلة وهشة. وشعرت بحرقة في عينيها وبحكة في أنفها. 

ما الذي يحدث هناك حيث تنتهي السماء يا آدم؟ هل توجد 
هناك هاوية خر 

- إنه الأفق ‏ قال لبا - لاحظي كيف يتحرك مبتعداً كلما تقدمنا 

نظرت حواء إلى الغيوم وفكرت: إلى أين تراها تذهب؟ ولم تكن 
قد سألت نفسها هذه السؤال من قبل» حين كانت ترى السحب 
تتدحرج فوق رأسها وهي مستلقية بجانب النهر ضي الجنة. 


ودون أن يتفقا مسبقاًء توجه كلاهما نحو البقعة الخضراء حيث 
تتشابك أشجار الصنوير. كانت حواء تتوقف هنا وهناك. التقطت 
اشارا عن ورت اة غه مقر كانت ةه فرت 
في شجرة الحياة وفي شجرة المعرفة المتشابهتين جدا والمتعارضتين 
في آن واحد. للأرض خارج الحديقة ملامح وروائح أيضاً تذكرها 
بفردوسهاء ومع ذلك»› بدا لبا أن لكل شيء في هذه الأمكنة 
إمكانية التتاوب بين إحداث ألم كالذي تُحدته الأحجار بباطن 
قدميها وهي تمشي» أو إظهار حدّته وصلابته كل بساظة عندها 
تنحني وتلتقطه وتتاملة على راحة يدها 

أيتواجد الخير والشر في كل ما يحيط بها؟ تساءلت. وقفزت 
مذعورة حين مدّت يدها لتلمس زهرة برية زرقاء بديعة. إن لبا 
أشواكا! لم تتخيل قط أنه يمكن لزهرة أن تجرح. 

كان آدم يرى حواء تتفادى أحجار الطريق. وقد كانت الأحجار 
تدخل في قدميه وتضطره إلى القفز لتجنب الوخز الذي يصعد» دون 
أن يدري ڪيف» عبر ساقيه حتى صدره. والجسد نفسه الذي كان 


51 


يمده قبل قليل بالمتعة» لم يعد يتوقف» منذ ابتعادهما عن الجنة» عن 
التسبب له بأحاسيس لا يتمكن من فهمها أو إلفغائها. فالغبار الذي 
يطفو في الجو يحرق حنجرته؛ والضوء الرمادي يصفع لحمه ويُثقل 
عليه مسببا له الاختناق ويغطي جلده بماء مالح. كلمات جديدة: 
ألم» عرق» كانت تنبثق من وعيه وتسمي تلك المضايقات المحيرة. 

وحين كانت حواء تبتعد عنه لتتلمس أشجاراً غير معروفة» وأعشاباً 
وأزهاراً صغيرة» لم يكن يتوقف عن النظر إلى الخلف» والحنين إلى 
الجنة والتساؤل بغم إن إلوكيم سيتجاوز فورة غضب طردهما وتركهما 
مهجورين ووحيدين في ذلك المشهد الفسيح والموحش. 


وفي منتصف الطريق» رأى آدم صقراً. يحلق بعيداً في دوائر. 
فتذڪر الحيوانات: وكان قد نسيها. أين هي؟ ما الذي جرى لٻا؟ 

كانت السماء البيضاء الكثيفة تُثقل على ظهره. تساءل إذا 
كان ذلك انضرع الشاحي سميظل قاتا فقا كان من قبل كنا 
الجنة الذهبي الدافئ. كان الإحساس بجلده المغطى بالعرق: والحر 
الذي يشعل جسده: يجبره على المشي ببظ: كانت حواء تتعرق أيضاً. 
وكان بريق جسدها المبلل يجتذب آدم. فيقترب منها ويمر بيده على 
ظهرهاء على ذراعيها. لاحظ الاحمرار الذي اكتسبته وتساءل إذا ما 
كان لون التراب ينعكس عليها. وعلى الرغم من أنهما لم يتوقفا عن 
المشي» فإنهما يكادان لا يقتربان من الخضرة البعيدة. كانت حواء 
تضمي إل الح من اين تراها تأتي؟ إنها مكل الوكيم :غير مركية 
ولكنها موجودة. بدا لبا أنها تسمع ضحكات. وفكرت في ما 
سيكون عليه الآخرون الذين ستراهم. فهي لم تكن قادرة على تصور 
أنهما وحيدان في تلك الاتساعات الشاسعة. لقد رأث كثيرين في مياه 
اليو وعد كرفي الضحك. توقفت. أومأت لآدم كي يظل ساكناً. 
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أتسمع هذا؟ هناك من يضحك. 
- إنها الحيّة. لا بد أنها فى هذه الأنحاء. 


رفع الرجل نظره. كانا قريبين جداً من تكوينات صخرية غريبة 
الشكل تبرز من الأرض كأعمدة يتشكل كل واحد منها من 
صخرة واحدة تكشف جوانبها عن أشرطة تتدرج من الوردي الشاحب 
إلى البرتقالي. سُمع الضحك بوضوح أكبر. لم تكن له رنة ضحك 
الحيّة. ركض آدم نحو الصخور التي يأتي الصوت منها. لحقت به 
حواء. رأياها تبرز في أعلى إحدى الصخور. إنها ضباع. ستة ضباع أو 
سبعة. ابتسم الرجل. تذكر ذلك الاسم في ذهنه. وتشكل على 
شفتيه. وربط أول مرة بين صوت الضباع وضحكه. ناداها. كانت 
الحيوانات تدنو منه كلما دعاها. غير أن الضباع لم تستجب لندائه 
الآن. كانت تشم البواء. وكان صوت ضحكڪاتها يلعلع في زمجرات 
حلقية مبحوحة. كانت تراقبهما وتتحرك بقلق. رأت حواء أحدها 
ينحدر نازلاً. ودون أن تدري السبب أحست ببرودة في ظهرها. 

إنها لم تتعرف علينا ‏ قالت بحذر وبصدر مثقل -. لا تعاود 
مناداتها. فلنغادر المكان. 

نظر إليها آدم باستغراب. استبعد قلقها بإيماءة تؤكد سيادته 
على الحيوانات. واستدعى الضباع من جديد. 

تراجعت حواء مذعورة. ونزل ضبعان عن الصخرة الشاهقة بينما 
ظلت بقية الضباع تجول في الأعلى كما لو أنها لا تفلح في معرفة ما 
عليها عمله» كانت قلقة؛ تطلق أصواتا غريبة ومزعجة. 

لم يعبأ آدم بتحذيرات المرأة» وراح يقترب. وعندما صار على 
مسافة خطوات قليلة مد يده ليلمسهماء مثلما اعتاد أن يفعل مع أي 
حيوان في الجنة. وأدرك عندئذ فقط مدى تبدل ما كانت عليه الحال 
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من قبل. فقد استجمع أجرأ الضبعين قواه واندفع قافزا نحو آدم 
موجهاً إليه ضرية مخلب مزقت يده. كانت تلك إشارة كي تنزل 
الضباع الأخرى بأقصى سرعة عن الصخور. صرخت حواء بأعلى 
فرت داه و ف کاو حير كر عرد الأرسن فة 
بكل قوتها نحو قطيع الحيوانات. فتوقفت الضباع وقد أرعبتها 
الصرخةء وفاجآها رمي الأحجار. 

حذا آدم جتوحواءويدا يرميها بالأخجان ايضاء وكان يتراجع 
هائجاً في الوقت نفسه. 

وبذهول مما حدث» بدأ الرجل والمرأة» تدفعهما الغريزة» 
اركف فضي رع اجا اجه ية غم ليل ريما 


وقبل قليل من وصولبما لاهثين» بوجهين شاحبين ومتعرقين› 
أمسك آدم حواء من كتفيها. 

- فلتطلب الفح يا حواء. قلتسجد ونتوسل إلى إلوكيم أن يسم ننا 
بالرجوع. وعليك أن تعاهديني بألا تعودي أبداً إلى أكل الثمرة المحرمة. 

- لن أعود إلى فعل ذلك أبداً ‏ قالت موافقة ومستعدة لأي شيء 
لتفادي نظرات الرجل المضطربة والخوف الذي يهز ساقيها. 

قسن ك احرف يمد ل ما يرك انوكي زدرين هات نا 
يؤنبنا عليه. فنحن لم نتفير. 


نظرت إليه حواء. ولم تشأ أن تقول له إنه لم يبق فيه شيء من 
البريق الذي كان يشع منه قبلاء وأنه آخذ بالتضاؤل بصورة ظاهرة 
للعيان. لم تشأ التفكير في الصوت المتهدج الذي صار البواء يدخل به 
إلى رئتيها. كان ثقل الخوف» والجري البائج هرباً من الضباع: 
يصعبان تنفسها. وآدم على حق. فمن الأفضل العودة؛ والتوسل والتذلل. 
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سجدا عند حافة البوة العميقة التي انشقت وقد صار البواء فيها 
صافيا الآنء يسمح بأن يُرى في أعماقها ركام صخور حادة 
ومصقولة. ورأيا في الجانب الآخر قمة شجرة الحياة البديعة. استنشق 
آدم البواء بشراهة. وفكر في لو أنه يستطيع القفز ليصل إلى الجنة 
ما عاود الخروج من هناك أبداً. وبينما هو جاث إلى جانب حواء؛ وفمّه 
يلامس رمال الأرض» أعلن ندمه وتوبته بأعلى صوت» هاتفاً بڪل 
الحسرات والتضرعات التي استطاع تسميتها. وحذت حواء حذوه خجلة 
ومتضايقة» رافعة صوتها إلى حدّ أحست معه بأن حرقتها كلها 
تستنفد في ذلك التوسل. 

اندفعت هة ريح قوية مفاجئة من أعماق الباوية ولفتهما مشعثة 
شعرهماء وجردتهما من الأوراق التي سترا بها عريهما. وأمام عيونهما 
ضار ت انر رة تحولت إلى ادم وخاد إن سيف ابت 
ضخم» أحمر وبرتقالي يطول ويقصرهء يفرقع عند أقدامهماء أشد 
حرارة ورهبة من الحر الذي عرفاه. انقض لسان النار عليهما دون 
رحمة» يلعق باطن أقدامهما وراحات أيديهماء يحرق شعر 
يجلدهما. تمكنا من النهوض» وشرعا بالركض متراجعين. لحقت 
بهما النار دون توقف» تدفعهما بلا شفقة عبر السهل وتقودهما نحو 
الجبل الذي يبرز وسط التكوينات الصخرية. وبينما هما يضعان 
أذرعوما ملي :رادمهها عاضا بكرن يمتطيمان » راق ا تلع 
وصل آدم وحواء إلى السفح وصعدا بمشقة تلاحقهما النار عن قرب. 
ووسط أجمة نباتات شوكية؛ لمحا فوهة مغارة. وفور ظهور مدخل 
الكيف لها انظنا لبت التازهجاة بفركفة ضما فادركا اتهما قد 
وصلا إلى ما سيكون مسكنهما في ذلك المشهد المعادي الذي فيا 
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إليه. لاذ كل منهما في خوفه المفاجئ إلى ذراعي الآخرء يهزهما 
البكاء الذي لا يستطيعان كبحه. 


ها هركن مدهل للفو “كي شملنة الخلق كرحا فالت اة 
وق تين ل اا هلي شدي الور وك ينذا لاتحي 
كلا كرا و 

لماذا لم أفكر في الأكل من ثمرة الحياة؟ لماذا لم تطلبي مني 
فعل ذلك؟ لماذا5 لماذا؟ ‏ قالت حواء وهي تنتحب. 

إنك واهمة إذا كنت تظنين أن إلوكيم كان سيسمح بذلك. 
فالحرية التي منحكما إياها لبا حدود. 

- لقد هاجمتنا الضباع اليوم ‏ قال آدم -. ما الذي سيحدث عندما 
تفعل ذلك الحيوانات الأخرى؟ 

- عليكما أن تتعلما التمييز بين أيها يمكنكما الثقة به وأيها لا 
يمكن الوثوق إليه. فالحيوانات ستبدأ الشعور بالجوع. 

وما مو دا قات حواء 

ب الجوع والعطش. سستمرفان ذلك وسترفان أيضا ما تلان 
ستدركان شيئاً فشيئاً ڪل ما تعرفانه. ڪل ما هو في داخلڪما. 
وهنا لا كيل اله الكو عة ا خا إن ودا اسا لقند 
مررتما بنهار عصيب. 

يا 

- نهار وليل. مواقيت مرتبطة بدوران الكحواكب. استريحي يا 
حواء. ودعك من توجيه الأسئلة. 
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كانت المفارة فسيحة. صخور مسطحة غير منتظمة تيرز من 
جدرانهاء وضي وسطها فراغ مغطى برمل ناعم قاتم. وترتفع الجوانب 
مقوسة إلى أن تنغلق بنوع من القبة المثقوبة في أعلاها بفتحة يدخل 
منها الضوء. أحسا بالراحة في داخلها بعد حرارة النار ووهج النهار. 

تهاوت حواء على صخرة ملساء. نظر آدم إلى ظهر المرأة. إلى 
ساقيها الطويلتين وقدميها المضمومتين إلى الخلف. بدت مثل بتلة زهرة. 
وعلى الرغم من النبوءة بأنهما سيموتان يوم يأكلان ثمر الشجرة» 
فإنه مازال يشعر بأنه مجسد وحي بقوة مثلما كان فور تناوله الثمرة. 
وكان الخوف من عقاب آخر فاس وغير متوقع هو ما يمنعه من العودة 
إلى الدخول في المرأة والانتظار فيها حتى يهدأ الفمّ الذي يضايقه. 
بدأت حواء التوسل إليه أن يبين لبا كيفية التمييز بين الحياة والموت. 
ولشدة تزاحم الأحاسيس بعضها مع بعض» كانت المشاعر الجديدة 
والمؤلمة تكاد لا تتيح لبا القدرة على التفكير. 

لم أشعر قط بمثل هذا الألم في قدمي» وضي جلدي. فمي 
ممتلئ بالتراب» وحنجرتي متوقدة. ألا تظن أن هذا هو الموت؟ ‏ تأوهت 
حواء بأسى. 

الموت هو عكس الحياة ‏ قال لبا -. وأنت تشعرين بهذا كله 
لأنك حية. وهذا ما تريدينه يا حواء» أليس كذلك؟ ‏ سمع نفسه يقول 
على الرغم منه بينما هو يقترب ليجلس إلى جانبها ‏ تريدين المعرفة. 
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هذه هي المعرفة: الخير والشرء اللذة والألم» إلوكيم والحيّة. لكل 
صورة نقيضها. 

أعرف إنني حي من خلالباء فكر. وعلى الرغم من أن جسديهما 
ما عادا يشعان نورأًء وعلى الرغم من تضاؤل حجميهماء ومن أن الذيل 
الدقيق الذي كان يخفي من قبل ثقويهما قد اختفىء إلا أن 
الإحساس بالرغبة في لمسها كان يحول دون خلطه بين الموت وغم 
الخذلان العميق. استمعت إليه حواء. وفي كل مرة تمسح فيها عينيها 
كانت العينان تمتلئان بالماء من جديد. لم تكن قادرة على العودة إلى 
السكينة» إلى إسكات يديهاء قدميها؛ فمها. كان الألم يندس في 
كلماتها: الخدوش: الجروح: الحروق. ريما كان جسم آدم اكثر 
خشونة. أو ربما لا يدخل الألم إليه ناقلاً عدوى الأسى إلى تفكيره. 
كانت تشعر أن جراح جلدها تنقل ألمها إلى الخواء المفتوح في 
منتصفهاء هوة مثل تلك التي تفصلهما عن الجنة. قسوة إلوكيم وما 
يحدث لبما كان يعتصرها دون توقف» مخلفاً إياها بلا حماسة؛ بلا 
طاقة ولا قدرة على فهم استحقاق ما فعلاه العقاب بألسنة اللهب التي 
اوسا لد اف 

- إنني عطشى ‏ قالت - عطشٌ يسمى هذا الذي خلف فمينا 
جافين. ساعدني في البحث عن ماء. الماء يذهب العطش. 

لم تكن تكاد تقوى على الكلام. كانت تشعر بحرقة لا تطاق 
في حنجرتهاء بجفاف شديد بين أسنانها. ٠‏ 

جال آدم في المغارة. كان قد سمع لدى دخولهما خرير ماء 
ضعيف. وفي أقصى عمقها وجد ينبوعاً خفيفاً يسيل من أحد الجدران 
وينساب في مجرى ضيق ليصب في تجويف عميق .في إحدى 
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الصخور. تناوبا على إدخال رأسيهماء وجهيهماء فتح شفاههما 
وتمكين أسنانهما من أن نظف من الرمل. خفف الماء من جفاف 
فميهما. ملأا خديهماء لكنهما لم يجرؤا على ابتلاعه. كان بارداً 
ومخالفاً تماماً للنار» ولكنه يحرق مثلها. بصقاه في آن واحد. خشيا 
أن يمزق صدريهما. 
وعلى إحدى الصخور وجدا قطعاً طويلة من مادة غريبة ينمو عليها 
وير كما على من الخراف. غطيا نفسيهما بها: مثبقين لك القطع 
فطل هر ها كان الوين تاعها و ا وا ا اك 
اسستطقيا طني اللمتكون زر اها تقض عيتيهنا: تند إلى حاضيا 
احتضنها وأغمض عينيه أيضاً. 


استيفظت حواء: لم قفا الاستيفاط بالكامل لأنها حلمت بالعودة 
إلى الحديقة ولم يكن وعيها يميز بوضوح بعد بين الحقيقة والخيال» 
ولكنها فتحت عينيها قليلاً» يدفعها الفضول لمعرفة إن كانت الأمور 
الرهيبة التي تتذكرها قد حدثت فعلاً آم لا. لم ترشيئاً. ففتحتهما 
أكثر قدر ما تستطيع» ولم تتمكن من الرؤية كذلك. فكرت في 
الفريان. كان لون أجنحتها يفطي كل شيء. مدت يديها لتلمس 
الظلمة الكثيفة. جلست فجأة. كانت يداها تفوصان في الفضاء 
الأسود المظلم. وعيناها لا تنفعانها في شيء. لمست وجهها لتتأكد من 
أنها مستيقظة. حركت يديها فريسة الرعب. 

- آدم! آدم! آدم!!!!- صرخت. 

أحست أنه يتحرك» يستيقظ؛ يهمهم. ثم ساد صمت تلته صرخة. 

i SE EEE‏ ا 


ألا تستطيع رؤيتي؟ 
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له ل اواو کن 

أظن أننا ميتين ‏ تأوهت المرأة . وإلا ما الذي يمكن أن يكونه 
هذا؟ 

ملعتن بعري مقو ]لان حفن بو نتن فا اباي لم 
يكن قادراً على فهم اختفائها» عدم قدرته على رؤيتها. وخرجت حبة 
برد من صدره. 

لا أحب الموت يا حواء. أخرجيني من هنا. 


وفي أعماقهماء كما في أزمنة الفردوس الأولى؛ سمعا الصوت. 
كانت نبرته تتأرجح بين السخرية والعذوبة. 

- إنه الليل ‏ قال الصوت . جعلته لتستريحاء لأنه عليكما العمل 
الآن من أجل البقاء. في الليل تنامان. تفقدان الإرادة. وهكذا 
يمكنكما دخول وعيكما. تتعرفان إليه وتنسيانه في آن واحد. 


أحست حواء أن الصوت مفتوح لبا. لم تخف. 

- إنك قاس قالت. 

- لا تقل لي إنك لم تخطط لذلك. لم تخلقنا خالدين. وكنت 
ترف حيدا مها اعرف أن هذ سيحدث. 

- صحيح. ولكن ذلك كان التحدي. ألا أتدخل. أن أترحكما 
حرين. 

اا 

الوقت مبكر جداً لمثل هذا الحكم. أقر بأنني كنت أعلم منذ 
الأزل ما سيحدث. ولكن الأمور يجب أن تكون همكذا . 

- أعد إلي الضوء. 
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00 اذهبي مع آدم بعد فليل إلى مدخل المغارة. الضوء سيكون 
فتاك:يوماً فيوما. فمدن الآن ناخردان فى الزمان. 


عند الفجرء لاحظ آدم أن الظلال ترتفع منقشعة مثل الضباب. 
كانت حواء نائمة. أتراها تتأمل وعيها؟ أي مكان هو هذا الذي نصل 
إليه عند النوم؟ أتفهم هي ما هو غير مفهوم له؟ لم ترق له رؤيتها 
نائمة» ولم يرق له أن تنام. لا تروقه عندما تفمض عينيها ولا يعود 
ذهنها له. ومع ذلك» كانت هناك راحة في الاستسلام للخمود الغريب 
في عتمة المغارة» في الاستجابة لنداء الجسد بالبقاء ساكناً وعدم 
الشعور بالأسى والحنين» بالخوف والقلق. وفجأة عاوده الاضطراب. 
هل أنجز إلوكيم وعده بإعادة الضوء إليهما؟ 

اقترب من مدخل الكهف وما رآه سبب له رعباً لم يستطع معه 
كبح صرخة قوية. فسماء اليوم الفائت الضاربة إلى البياض تتوقد من 
أقصاها إل اأقصياها» قن القن نها فة اتن واه 
وجاءت هي مسرعة. نظرت إلى السماء الحمراء. مرت بجانبه وخرجت 
من المغارة» مدت ذراعيها نحو الفضاء الدافئ. ورأت في السماء 
فرض الفسن الأحينيعيدا شى الأفق: 

السماء تحترق: وتكن النار ل تل إلى إحراق الأرضن - قالت: 

اقترب آدم :كانت عيتاه مَمتلتتين بالدموع: 

التصقت حواء بصدره. وهو الذي كان أطول قامة منهاء أسند 
رأسه إلى رأسها وأجهش في البكاء. كان يتساءل ماذا سيفعلان. 
وكيف يمكن لبما العيش خارج الحديقة الآن وقد صار جسداهما 
يؤلمانهما ويشعران بالظماً. 
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- ما الذي فعلناه يا حواء؟ ما الذي فعلناه؟ ماذا تفيدنا المعرفة في 
وسط هذا الخراب؟ انظري إلى الامتدادات الشاسعة المحيطة بنا. ما 
الذي سنفعله؟ أين سنذهب؟ 


لم تدر بم تجيب. فلا شيء مثلما كانت قد تخيلته. شدت 
ذراعيها حول آدم. فهي لا تريد رؤيته يتألم. كانت أصداء ألمه تتردد 
في أعماقها وتهن عظامها: ربت في أن تنظيه بجلدها؛ في ڪر 
کا کی ف اغ فالس لدی كان الررحل هو فيها عادر 
وضي مكانه لمحت داخلها رغبة في مواساته وحبهء رغبة قوية كما 
الريح» عذبة ومزغردة كما ماء النهر. تساءلت إن كان يدرك ذلك 
من خلال شعره» وإن كان يشمه» وإن كانت معرقته بأنها مترعة 
بالحنان تجاهه تُهَدَئْ من غمه. 

- فلنجرب الموت يا حواء ‏ قال آدم وهو يرفع رأسه فجأة ب. ريما 
نستطيع العودة إلى الجنة إذا ما متنا. 

- منن قليل قلت إنك لا تحب الموت. ٠‏ 

- ظننت عندها أن الليل هو الموت. فالموت يخيفنا لأننا لا نعرف ما 
هو. ش 
- وماذا سنفعل ڪي نموت؟ لن يڪون ذلك سهلاً ‏ قالت حواء 
حائرة. 1 1 

- لدي فكرة. فلنصعد إلى هذا الجبل - قال مستعيداً السيطرة 
عله وم اه ٠‏ 

بدأ السير صعوداً على الجبل. ولحقت هي به» متخلفة. لم تكن 
تدري ما هو الموت. لقد قالت الحيّة إن الموت هو عدم الإحساس بأي 
في وک لم عه إلى سرع نيدن يمن انوت را 
يستحق الأمر عناء التجرية. ستكون الطريقة المثلى للخروج من 
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الشكوك وتحري إن كان الموت مخيفاً إلى هذا الحد. فمعرفة ذلك 
أفضل من تحمل قلق الجهل به. 

كان الجبل يتعاظم فؤق الكهف. صخور ضخمة تنتصب هنا 
وهناك؛ وبينها أرض رميلة تتخللها شجيرات شوكية. وكلما صعدا 
كان ثقل جسديهما يزداد. وكانا يشعران بتوقد في أقدامهماء وفي 
راحات أيديهما التي يستندان بها إلى الصخور. وكان لون السماء قد 
تبدل. فهي زرقاء الآن. وبلا غيوم. والحريق قد انطفاًء وقرص الشمس 
يشع بنور أبيض قوي» من ال محال النظر إليه. وعادا إلى الشعور بالوهج 
الحارق يصفع جلديهما. كانت قدما حواء تتزفان. لم أعد قادرة على 
تحمل المزيد» قالت» تابع أنت وحدك. لكن آدم حملها على ظهره 
وواشدل اسر لاسا تعره مهدا لمكن فادرا على كيم 
الإنهاك» ومدى المشقة التي يتكبدها في فعل ما لم يكن يكلفه آي 
جهد من قبل. كانت حواء تئن» تنوح. وكانت تأوهاتها تتغلفل في 
أنفه» في عينيه» في أذنيه» وتمزقه من الداخل. وبصمت؛ لعن 
إلوكيم في سره. بلغا القمة أخيراً. رأيا الأرض الشاسعة:؛ والبراكين 
المدخنة» وجزيرة الفردوسء والأنهار التي تجري حتى البحر. 

صمتت حواء. ومع أن المنظر مختلف عن الفردوسء إلا أنه بدا لها 
جميلاً. بدا جميلاً لبا بطريقة غريبة. 

]ا فان د ی ھا كلوقا 

- لقد رافقتك في أكل الثمرة ‏ قال آدم ‏ فرافقيني أنت الآن. 

وبعد لحظة قصيرة من التردد والأسىء» ألقى آدم بنفسه إلى الفراغ 
هن فة الج الع ارا مها اة 

سقطا بتسارع» وكان البواء يصفر في آذانهماء فأغمضت حواء 
فان وشفطات كشنيها: 
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كين آدم من رؤية تراب الأرض الضارب إلى الحمرة ة يرت 
متحولا إلى نفق هوائي» يدور بصورة دوارية» أحاط بهما مُوقفاً 
سقوطهما ونقلهما في البواء إلى أن أوصلهما إلى تيار مائي. 

وهر أخرى كل المنوت الها 

- ليس الآن موعد الموت ‏ قال لبما . ستعرفان الموت في حينه. 
وعندما يأتيكما ستتمنيان أن يتأخر قليلا. 
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خرجا من الماء وهما يضربان بأذرعهما مرتجفين. عرفا خضرة 
أشجار النخيل والأرزوالصنوير؛ وضغاف النهر التي يريانها في 
البعيد. إنه المكان الذي قادهما إليه إلوكيم. وعلى العشب وجدا 
جلودا متيبسة آأخرى يرتديانها. كانت الشمسن تلمع عالية في السهاء. 
استلقيا على الضفة؛ دون أن يتكلما. مضطربين» منهوكين 
ومستفيدين من العبرة. والدفه الذي راح يلف جسديهما شيئاً فشيئاً 
أخمد القشعريرة التي خلفها فيهما دوار السقوط ورعبه. 

- لقد شعرت بخوف شديد ‏ قالت حواء -. لا تطلب مني الموت 
ثانية. 

هز آدم رأسه موافقا. كان قد ابتلع جرعات من الماء. وكان ذلك 

. السائل الشفاف طيباًء يُيَّرّد الحلق والفم. انتظر بحذر لبعض الوقت 

كي ينا كد من أن شیا سينا لق يحدها لهه غا جواء إلى قري 

د افوا وا شري تو وب ى له هداق عند قال 
وهو يمسك يدها ويجعلها تنحني فوق صخرة لتتناول الماء بصحن 
كفها وترفعه إلى شفتيها. 

شروت حواء رقف الال دة رقص اسای حكن اخ 
قطرة منه» وكررت ذلك مرة بعد أخرى. ابتسم آدم. أعجب بأنها لا 
تفعل أنصاف أشياء. وأنها تشق به وتتحداه. كانت ملامح وجهها 
مستمتعة بصورة مؤكدة. 


65 


- انظري كيف نجاكما عندما قررتما الموت! من يمكنه أن 
يفهم إلوكيم! لقد قلت لكما إنه متناقض. يفعل شيئاً ثم يندم بعد 
ذلك. من المؤكد أن الفضول ينهشه لرؤية ما الذي ستفعلانه بالحرية 
التي اخترتماها. 1 

رفما بصرهما. كانت الأفعى تتكلم ملتفة على فرع شجرة 
ينحني من جذعها فوق الماء. 

- أنت مرة أخرى ‏ قال آدم. 

د طت وح أنهي وفك سمرت 

- لو أننا متناء هل كنا سنرجع إلى الفردوس؟ 5‏ سألتها حواء -. 
أن أجل هذا أنقدنا» من أجل أن يحول دون عودظاة 

- لا رجوع من الموت. ومن الخير آلا تعودا إلى محاولة ذلك. لقد 
عتا فقيل دا . والحياة تقربكما من الفردوس. 
ا اخبریتا كيف قال آدم. 

لو امعطم اكه اوک ف و طن على اورا 
إنني وحيدة. 

ولكنك تعرفين الكثير. 

المعرفة ليست الحل لكل شيء. ولسوف تكتشفان ذلك. إنني 
ذاهبة. تتعبني الإجابة على كل هذا القدر من الأسئلة. 

وبرشاقة EEN‏ عجان الشجرة واختفت. 

تمددت المرأة على العشب مفكرة. واستلقى آدم إلى جانبها. ظلا 
صامَتيّن لوقت طويل؛ ينظران إلى السماء المحدبة والزرقاء من خلال 


أأغضان الشجر. 
- إنني أتساءل إذا ما كانت الحيّة هي حواء إلوكيم ‏ قالت المرأة 
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-. فعندما تبادلنا الحديث في الجنة قالت لي إنها رأته يصنع كوناً 
بعد كون ثم ينساها. إنهما يعرفان أحدهما الآخر منذ زمن بعيد. 

- ربما كانت هي فيه مثلما كنت أنت في. 

- ولماذا تظن أن إلوكيم قد فصل بيننا؟ 

فكر في أنه يمكن لنا أن نوجد كجسد واحد» ولكن الأمر 
لم يستقم. فقد جعلك في داخلي عميقاً. ولم يكن بمقدورك الرؤية 
ولا السماع. ولبذا قرر فصل أحدنا عن الآخرء إخراجك من داخلي. 
وتبذ تعن ياننا بعلن ما يرام علدنا شود بكلانا لتصيرن واخحذا. 

- ولكنك تظن إني مذنبة ومسؤولة عن كل ما جرى لنا لأني 
أعطيتك ثمرة شجرة المعرفة لتأكلها. كان يمكن لك أن ترخفض 
- صحيح. ولكنك بعد أن أكلتها أنت؛ لم يعد بإمكاني فعل 
شيء آخر. ظننت أن وجودك سينتهي. ولم آشاً اا وة ولو م 
ارم وطردك الآخر من الجنة لكنت خرجت أنا كفنا 

٠‏ امجلات عينا ادا 

- لم يخامرني الشك في أن ك ستاكل معي - - قالت. 

- وفي ذلك اليوم رأيتك مثلما لم أعرفك من قبل. كانت بشرتك 
شديدة النعومة والبريق. ونظرت أنت إليّ كما لوتذكرت فجأة 
المكان الاق جيك بحن و داجلي قبل أن قصل ر 
أحدنا عن الآخر. 

- ساقاك أذهلتاني. وكذلك صدرك العريض. وقد رغبث حقاً قي 
أن أكون هناك في داخله مرة أخرئ: ورأيتك في أحلامي. كان لك 
جسد شجرة. وكنت تحميني كيلا تحرقني الشمس. ١‏ 
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ودون أن يتفقا مسبقاء نهضا وتوغلا مجدداً في الماء للانتعاش. 

طفوا مع التيار مستسلمين لتأثير الماء البلوري. وفهما دون صعوبة 
سعادة الأسماك التي كثيرا ماأعجبا بألوانها. فتح آدم عينيه ورشف 
بيطء السائل البارد. فكر فضي مذاق الثمرة المحرمة وبحث عن حواء. 
عاودا تبادل القبلات والدخول أحدهما في الآخز مفتونين بتجربة خفة 
وطفو جسديهما الغريبة. ظلا ساكنين لوفت طويل» متعائقين بقوة»؛ 
وحل منهما يحاول أمستعادة الذاكرة المفقودة حين كانا مخلوقا 
واحداء وبلوغ الصور التي يحفظها ڪل واحد في داخله ويسكب 
راغبين في اختراق كثافة أحاسيس الآخرء دون أن يتمكنا من 
تجاوز المضاء الذي يوجد فيه كل منهما وحيدا في حدود جسده. 
وعلى الرغم من محاولاتهماء لم يتوصلا إلى رؤية المشهد المتشابك حيث 
تكمن أشد أفكارهما حميمية. وكانت معرفة ذلك العائق الذي 
عردو اا هوم اتحاظين رحدل غاا و عا تف دوه 
أي اعتبار ليتخذا الحميمية الوحيدة الممنوحة لبما بالكامل» والتي بلغا 
ذروتها على الضفة» وسط الوحل والطحالب عند حافة النهر. 


عندما انطلقا في المسيرعائدين إلى المغارة» كان وهج النهار 
نسحب مقا امجال لهو الشاء الكفيف والمرحب: ركان النميم 
ب خلنا ؤزاهها] غابة انضقة ليجحازا السؤل ياتجاء الجيل وفي 
الطريق لمحا من بعيد جماعة فيلة وقطيعاً من الوعول ذات القرون 
الطويلة. بدت كما لو أنها تهيم على وجهها مثلهما دون وجهة محددة. 
نقد أكلت الحيواتات أيضا من الثمرة المحرمة. كرت المراة. ورا 
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هي تعتبرهما المسؤولين عن طردهما من الجنة. تذكر آدم الضباع. 
وتساءل إذا ما كانت هذه الحيوانات وادعة أم أنها ستهاجمهما. 
واقترحك حواء الا يقثريا منها كيرا. 

- إنني أفتقد قايين ‏ قال آدم متذكراً في النهاية كلباً كان 
يرافقه في الجنة. 

- وأنا أفتقد البرٌ ‏ قالت حواء ‏ هلم بناء فلنذهب إلى الجنة 
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دما لعا سعدا ددا الةو ها الل هى الاس آ خن 
آذه مرة آخری دموغه تسيل: لو آنه كان خيوانا لصرخ حزنا امام ذلك 
السراب الذي صار بهاؤه العصي على الوصف حرقة دائمة في 
ذاكرته. يذل جهده ليكبح عبارات التأنيب للمرأةء والحيّةء 
وإلوكيم. فلن يفيده في شيء التعقل والتحدث به معهاء ولم يكن 
قادراء في تجويف وحدته»› التخفيف من ثقل إبعاده عن ذلك المكان 
الذي خُلق فيه ليحيا كأشد المخلوقات خصوصية وسعادة. 

رأى حواء تتقدم وتتوقف وراء بعض الشجيرات المزهرة» وتشم 
الأزهار. ولاحظ أن بشرتها أكثر سمرة» ذهبية» كما لو أنها تدبرت 
أمرها بطريقة ما للحفاظ على الألق الذي كانت عليه في الفردوس. 
لحن بها قال لبا إنه عليها عدم الاقتراب كثيرا من البوة خيلا 
تحاصرهما النار مرة أخرى وتجبرهما على التراجع. 


مشيا على مسافة حذرة من الباوية؛ هو لجهة الشرق وهي لجهة 
الغرب. النباتات الزاحفة التي انفصلت» بعد الكارثة» عن أرض الجنة 
الخصبة» ظلت تنمو في الأرض الضارية إلى الحمرة» رافضة الموت. 
وجدا في طريقهما أعشاباً طويلة» وآجام شجيرات» ونباتات ذات 
أوراق مسننة وشوكية تعرقل مرورهما وتلحق الأذى بأرجلهما. عرفا 
سم النمل ولسع الهوام والبعوض. وكانت حواء تكلم الحشرات 
لتنصاع لہا وتتره بسلام. وحين أدرك آدم أن ذلك لا يفيد» صار 
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يتقدم وهو يضرب بيديه ويهزهما خبط عشواء. رأيا أرانب» وديوكاً 
برية» وسناجب» وفئراناً» وكانت جميعها تهرب فزعة بدل أن تقترب 
منهما كلما نادياها. سمع آدم عواء الذئاب عن بعد» وتخيلها بعيدة 
وخائفة. تساءل إن كانت الذئاب التي عرفها قد التقت بأخريات مثلها 
مجرية في العيش خارج حدود الجنة. أحس بالشوق إلى الأسود ذات 
EEE BSE AGN‏ الملويك والشوة N‏ 
الفينيق العظيم» واشتاق كبذلك: بكبل تأڪيد» لكلبه القوي 
والذكي الذي كان يستجيب على الدوام لكل رغباته. 
- فقايين ‏ نادى ‏ فايين. 


رآه عند حلول المساء. كان يلعب مع ذئب صغيرء غير عابئ 
بالرجل الذي يبحث عنه. وحين رآه الكلب انتصبت أذناه وجاء 
راكضا ليلحس يديه جا آدم واحتطته.:وكان الرجل كنا الكل 
حون شوو انه صرف فة واقنيها اتف اتخ ر لحف ةا اكه 
سينضم إلى لعبهّماء لكنه استدار واختفى بين الآجام. ابتسمت حواء 
حين رأت الرجل يتقلب على الأرض مع قايين. لم تلعب هي والبر بهذه 
الطريقة. فالبر لم يعاملها قط كما لو أنها هرة؛ أما قايين فيمرح 
ويتفاهم مع آدم كما لوأن هذا الأخير كلب مثله. ش 

لم يكن سهلاً عثور حواء على البر في نهاية المطاف. وقد 
استخدمت الكثير من الكلام العذب لجعله ينزل عن فرع الشجرة 
الذي كان يقف عليه هلعا » يموء بحزن. بصقت في يدها لتقدم ماءً 
لفمه الجاف. اقترب الحيوان ماشياً بتمهل على غصن منخفض»› 
ولكنه نزل عن الشجرة عندما حكت ظهره باظفارهاء وتَمَسّح 
بساقيها. 2 ' 
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وبرفقة الحلب والبر» انطلق الرجل والمرأة في طريق العودة إلى 
الڪهف. ڪان الرجل يتقدمها. وكان يرمي قطعة خشب للكلب 
الذي يرڪض لالتقاطها والعودة بها. ڪان آدم يبتسم. ولم تره يبتسم 
هكذا مذ منعتهما السنة اللهب من العودة إلى الجنة. كان يمشي 
حاجبيه ويبدو أنه يعرف إلى أين يتوجه. كان ظهره عريضاً جدا. 
وربما هو ما يسمح له بالتوجه بصورة أفضل. أما هي فكان المشهد 
يشوش قدرتها على التوجه. والسهل متسع جدا. نظرت إلى البر وهو 
يمضي إلى جانبها بخطوات خفيفة. ومع أن الحيوانين لا يتكلمان: إلا 
أنهما كانا يرتعشان من الشعور بالخذلان والوحدة. كانا يختفيان 
أحيانا بين النباتات› ولكنهما يرجعان عندما يستدعيانهما. 

مشيا وكا طويلاً. كان خد حو تافل انعفر فاك الشواء 
الذي يزمجر في معدتها منذ الصباح بدأ يؤلمها الآن. تخيلت أن حيواناً 
بطرف عينها إلى آدم الذي كان يمشي ببطء أيضا. وكان لون السماء 
فون وق نشوك و ليسي هنيها | ن ورو سويت اش 
الرمجرة: التفقت.كان ادم يشغط معدته منخنياً على فة 

- أتشعر بخواء5 هل يؤلملك5 

- وماذا سنفعل؟ 

-لا أدري. 

- المغارة مازالت بعيدة. وأنا أتألم أيضا. لا أريد المسير أكثر. 

قلنئبحث عن شجرة. ولنجلس. 
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بحثا عن شجرة يستندان إليها. وكان عليهما أن يمشيا مسافة لا 
تمن ته لذ اعا كين كاك الأشعا و اة هدا و اط اها اتاد 
النخيل بالمقابل فتعلو دون توقف» نحيلة» متفلتة من الرياح. 

استراحا أخيراً. تهاويا على الأرض. وقبع الكلب والبر إلى جانبهما. 
لقد جاء الجوع فجأة مثل التعب. نام آدم الذي غلبه النعاس. ورأت حواء 
النهار يتحول إلى غسق. بدت لبا الظلمة رقيقة هذه المرة» ضباب كثيف 
يلف كل شيء. بعد هنيهة ميزت عيناها أشباح كل الأشياء القريبة. 
وقد فا فيا د تمت يقير + وتغريد طروو كي وا وان کا 
لايمكن وضفها. لاحظت أن ثقوياً تنتشر في ظلمة السماء وتسمح 
بمرور الضوء. وتساءلت إن كانت تسقط منها البتلات البيضاء التي 
كانا يتغذيان عليها من قبل. هذه الذكرى وطعم ثمر التين المحرم زادا 
من لعابها وتشنج معدتها. آدم يظن أنه سمع الصوت يحكم عليهما 
بأكل العشب والشوك. تلمست حواء الأرض حولماء وانتزعت بعض 
الأعشاب» ومضغتها. المذاق التافه» بمرارته الخفيفة» أراحها. تتصلت 
من أكلها الثمرة» ورأت أنها تصرفت باعتداد شديد بنفسهاء وبكثير 
من التحدي. وتساءلت إن كان ما تلهفت لمعرفته يستحق هذا العناء. 
وفكرت» يا لضآلة نفع المعرفة والحرية في تسكين الجوع! لو أنها 
كانت أكثر وداعة» هل كان إلوكيم سيستبقيهما في الجنة؟ ولماذا 
يتصرف بكل هذا الفضب إذا كان ذلك كله من تخطيطه؟ ريما 
تختلط على إلوكيم العوالم التي يخلقها وينسى الخطط التي يفرضها 
على كل واحد منها. وقد ظنت» هي الساذجة» أنه سينڪشف لبا 
بأكل الثمرة المغزى الخبيث والميمون لذلك كله. 


استيقظ آدم تحت سماء الفجر الحمراء. ولم تسبب له الذعر هذه 
اثر مل خط وهر أنه تفل اهار على الل وعلن يفنا خطوات 
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قليلة من الشجرة التي احتميا بهاء لمح شجرة أخرى تتدلى من أغصانها 
تحار خ هت راء ترك خو ا2 ناكمة وده لتقاول التمان» انها تكيخري: 
فكر. وامتلأ فمه باللعاب. قدم واحدة للكلب. رآه يقضمها. رأى 
رحيق الثمرة يقطر من فم الكلب. انتزع ثمرة أخرى. لم ينه حركة 
رفعها إلى فمه. رماها بعيدا. فلحق بها الكلب راكضا. غطى آدم 
بحيه رحني كان شم از الكبدرى على اة 9 ا سعد 
فجأة برعب أشد من الجوع. خلفته رائحة الثمرة مبهورا. لا يمكن 
المجازفة» قال لنفسه. فهو لا يرغب في مجرد تصور العقاب الذي 
سيفرضه عليه إلوكيم إذا ما غضب منه هذه المرة. فالثمار خطرة. 
لبها ممتلئ بغفضب إلوكيم. وإذا ما أكلاها فإنه سيلقي بهما إلى ' 
مكان أبعد بكثير. ولن يتمكنا من العودة إلى الجنة أبدا. 


استيقظت حواء. شمت رائحة الكمثرى في يديه. 

- من أين تأتي هذه الرائحة يا آدم؟ هل أكلت؟ 

أراها شجرة الكمثرى. ولكنه قال لبا إنه لم يأكل. ويتوجب 
عليهماء هو وهي» ألا يأكلا الكمثرى. 

نهضت مسرعة. ركضت باتجاه الشجرة. ولحق هو بها. 

- لقد حظر علينا أكل ثمر شجررة يا آدم» وليس كل الشجر. 

- حظر علينا الأكل من شجرةٍ وطردنا من الحديقة كيلا نأڪل 
من شجرة أخرى. أقول لك إنه علينا عدم أكل الثمر. إنها خطرة. لا 
يمكننا المجازفة من جديد يا حواء. ش 

نظرت إليه غير مصدقة. كان الجوع يخز أعماقها. وكانت 
رائحة الكمثرى القريبة جداأ تمنعها من التفكير. حاولت الحصول 
على ثمرة. ولكن آدم منعها. وبدأ الكلب ينيح. 

لا يمكنك إجباري على عدم الأكل. 
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- انظري كيف صرنا يا حواءء إننا وحيدان» جائعان» كدوام 
أية مصيبة أخرى تريدين مني أن أتقاسمها معكة 
أحست حواء بتهيج في وجهها وصدرها. كبحت رغبتها في 
الها علي انه هاا ات زاف زعا دفي 
وبخجل» بتشوش » اندفعت راحضة. رڪضت وركضت. وفي هواء 
المنياح الحميط والبارى اساد اة 


- أين تذهبين؟ لماذا تركضين؟ ‏ كان يسألبا. 

توقفت عن الرحض. 

- يُغضبني أن تذكرني بأنني أكلت الثمرة كلما أردت مني أن 
أنصاع لك. 


- لا أستطيع تجنب ذلك حين يسيطر علي اليأس ‏ قال لها. 

الأكل كان قرارك. 

أجل» ولكنك أنت من قدمت لي الثمرة. وأنت من أكلت أولاً. 

-لم أكن أعلم ما سيحدث. وآنت أيضاً لم تكن تعلم. 

كنا نعرف أننا قد نموت. 

- ولم يحدث ذلك. 

لم يحدث قور : ولكنئا سنموت. 

- أنت ترى أن إلوكيم لم يتركنا نموت. ألا تظن أن توصلناء آنا 
وأقكنة إل معرقة افونا الاخكان حديرا بالعناء# كدلك معرفة 
مذاق التين؟ وبرودة الماء؟ 

والجوع؟ والألم؟ 

- لن نجوع إذا ما تخليت أنت عن الخوف. 
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الكهف. حوم ظلّ فوق رأسيهما. رفع آدم بصره. وبعد الانبهار الفوري 
من النظر إلى الشمس» ميز في سماء الغروب الخفيفة الريش الفاخر 
لطائره المفضل» جناحيه الواسعين البرتقاليين والذهبيين» ورأسه 
الصغير المتوج بقنزعة زرقاء. إنه الفينيق. 

- إنه الوحيد الذي لم يأكل معنا من شجرة المعرفة - هتفت حواء 
. من المؤكد أنه يدخل إلى الجنة ويخرج منها دون أن توقفه النار! 

تساءل آدم إذا ما كان ظهوره علامة. ربما سيحملها الفينيق إلى 
الجنة متجاوزين الباوية. ملأه هذا الاحتمال بالضحك والخفة. أحس 
بدافع يدفعه إلى القفزء إلى هز ذراعيه. في إحدى المرات حمله الطائر 
في الفضاء إلى البحر قبل ظهور المرأة. تركه في الماء فرأى 
المخلوقات الواهية والخفيفة التي تسكن أعماقه. سمى سمكة 
المطرقةء والحوت» والقرشء والشفنين» والدلافين» والسردين» 
والحلزونات» ونجوم البحر. تأمل الأعماق الدافئة والفتحات التي 
ينطلق منها البخار تحت الأرضي نحو السطح. رافقته أسماك مضيئة 
في طريقه حيث عرف الظلمة أول مرة. وكانت معرفته لذلك العالم 
الذي بلا نور هو ما ورد إلى ذاكرته خلال الليلة المظلمة الأولى في 
حياته. تذكر الأسماك الصغيرة ذات الظهور الملونة التي يربط بينها 
وبين أصابع قدمي حواء» وفي تلك اللحظة بالضبط كان الطائر 
ا محرڪا البواء الہادئ» ويضع ثمرتي تين أمام المرأة. ثم ارتفع 
محلقاً ومتوجهاً بمنقاره وجناحيه نحو الفردوس. 


تناولت المرأة ثمرتي التين. ما إن رأتهما حتى امتلأ فمها مسبقاً 
بمذاق الثمرة» برحيقهاء بلبابها. وبخفة هرء انتزعها آدم من يديها. 
اليا حؤاء :“قلت كلف لا للفناكهة: وخاضة الثين: 
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فط الرتعل شرك الغين قن يديه تايف عيناء وجهة يران 
اق انه كبية الأمل تروت ى ون ان تخا ادها 
إلى الجنة. 

- إنني جائعة جداأ - قالت مذعورة -. يجب أن نأكل يا آدم. إننا 
بحاجة إلى الأكل. 

بي من الجوع مثل ما بك لكن المصيبة تجعلني أفكر. 

ولكن هذه الثمار أحضرها الطائر يا آدم. لقد فعل ذلك مبعوثا 
من الآخر. 

سنا نهر كنا هوا آنا دق أن الشيدية سآ كر 
ان شاتان و اا ورظة اخرى قال 
مانا > تحن مازلنا ل نیرف ةا كان لاخر ها اج دنا 


أفحمها انبهار آدم وعناده» فابتلعت حواء دموعها التي أحست 
بمذاقها المالح في فمها الجاف. 

- أرجوك يا آدم» لا ترم ثمرتي التين. خبتهما. 

دفنهما هو عند مدخل المغارة. حفر الأرض مستعينا بحجر. وتحت 
السماء المرصعة بالنجوم» لم تتراجع حواء عن محاولة جعله يتخلى عما 
يفعله. توجد ثمرتان يا آدم. أعطني واحدة. ولكنها لم تقنعه. استلقيا 
للنوم دون أن يتبادلا الكلام» دون أن يتلامسا. كل منهما مستسلم 
لمحاكمة الآخر بصرامة. جوعها يتخيل التين يتحلل في التراب؛ ما 
كان يمكن له أن يكون في فمها . ضاع بسبب تزمت الرجل 
وقسوته. فقد كانت قسوة منه أن يجبرها على رؤيته يتخلص من 
الثمرتين»: والأسوأ من ذلك أنه يقرر عن كليهما. لقد تصرف كما لو 
أنه لا وزن ولا صوت لكلماتهاء كما لو أنه لم يسمعها. وكانت هي 
وكلماتها الشيء نفسه. فعدم سماعها يعني أنها غير موجودة» 
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وتركها وحيدة. وكان هو واعياً أنه لم يستمع إليها. الاستماع إليها 
يُضعفه» يبلبل نواياه. إنها شديدة الثقة بنفسهاء وهو لم يعد يعرف 
يعاذا أو يمن يني ول يعرف بالمقائل انه يتخ الها ,تى ده 
جسدها. أيقظتها يده تنسل بوجل تحت خاصرتها سعياً لأن تفسح 
الطريق رع كى كد كل و هما :شمن اليل كان ادع بضع فى 
مص سيو رها ية ا هد رد إسسانتها بالرجل حك 
في الظلمة ليعثر عليها أثر فيها وليّتها. ولم تكن ذكرى غضبها 
كاف لصده سمح ادراغ ايم أن تقاط مع عيورها نے غلمه. 
كانت تشعر بالبرد. فالمغارة لطيفة البرودة وتحمي في النهارء ولكنها 
في الليل تضيع الروح. كان عليهما أن يستثيرا دفئهما الخاص 
باحتكاك أحدهما بالآخر. استكانت بصمت بين ذراعيه. وهمس في 
أذنها آنه سياخذها في اليوم الثالي إلى البحر. 
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مشيا إلى أن واجهتما طيور النورس ورائحة الرطوبة المالحة. 

وأمام أعينهما ظهر الحوض الأزرق الہائل وعميق الغور. خاض 
الكلب في الماء دون خوف. كان يتقافز وهو ينبح دون توقف. أما البر 
فريض على الرمل يراقبه دون مبالاة. أخبر آدم حواء باكتشافاته. أراد 
أن يريها ما كان قد رآه. خاضا في الماء. تقدمت هي بحذر. والجهد 
الذي كان عليها بذله للسيروسط تلك الكتلة السائلة أشعرها 
بالقصورء بالتثاقل. 

- والآن يا حواء ‏ قال آذم عندما وصل الماء إلى مستوى ذقنها -. 
اغطسي الآن» افتحي ذراعيك» وادفعي نفسك إلى العمق. 

لا جدوى. فمهما حاولت النزول» كان يمنعها اختناق في الأنف» 
في الفم» في الحلق» والماء الذي يدفعها إلى السطح. حاولت» يائسة» 
أن تخرج إلى الشاطئ بذراعيها وساقيها. وانتبهت إلى أن آدم يتبعها 
مشوها وحجلا. لم يعد انر كا هى السابق» قال ا مسي 9 
يستجيب» إنه لا ينزل أكثر من بضع ضربات من ذراعيه ويدخل الماء 
من كل جانب ولا يتمكن من التنفس. البحر للنظر إليه؛ قالت له 
حواء عندما عادا إلى اليابسة وتعافيا من الماء المالح الذي ابتلعاه. لقد 
خلفتهما المحاولة منهوكين ومشوشين» وخاصة آدم. فقد ألح كثيراً 
فى وضع هام أعماق البحر. وهو يرتاب الآن في أن يكون قد رآه 
ا أيكون ذلك حلماً مثلما صار معظم وجوده في الفترة الأخيرة. 

- ولكن البحر ليس للنظر إليه وحسب _ قال بتصميم. 
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تخدش الضفة دون راحة كان كدوي التساؤلات الدائمة التي 
تتشح| وتتحلل في ذهنها. 


بعد قليل رجع آدم. جلس إلى جانبها. 

- انظري» لقد حت شير الخل جر عا فال 

كانه اة شف اللمسن وكاو الكل اوعد نميا 
تبين أنها مملوءة بمادة كثيفة» بيضاء ورجاجة تُخلّف الفم نظيفاًء 
كبا اداه كادفت لحه زفت وفانحا وفلى جر كيان اند 
برها كعجو لتظور لير الى ف مهار كال ادم ورت 
حواء ضاحكة: محار. 

- كيف عرفت أن شيئاً يمكننا أكله في داخلها؟ 

مثلما عرفت اسمها. هكذا بالضبط. 


لم يرجعا إلى المغارة حتى اليوم التالي. أمضيا الليل على شاطئ 
البحرء أخدهما بعيداً عن الآخر» يشعران بالخزي من اضطراب 
أتحشائهفا الأمسنواك» اروا ا مكنا يقبا لان حول ]ذا ا 
ڪان جسداهما قد تعفناء وإذا كان ما يحدث لېما هو عقاب آخر 
لأنهما أدخلا شيئاً آخر في فميهماء عندئذ رأيا الكلب والبرٌ ييولانء 
هردان وان فاا بالرمل: 

هل تظن نا آدم إن التحيوانات ”قرف أتها حيوانات؟ 

- إنها لا تظن على الأقل أنها شيء آخر. فهي لا تخطئ الظن بما 

با وعااا تظم أت كسم كاذ عم کر درا که 

- إننا آدم وحواء. 
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لالم هيدا اتا 

- حواءء حواء» أنت لا تتعبين أبداً من الأسئلة. 

- إذا كانت الأسئلة تخطر لي» فلا بد أن تكون لبا آجويةء 
و و ك ا رة ال و كاد تدرف 
كينا کر ما کنا کرک 


تبادلا الحديث في طريق عودتهما إلى الكهف. إنه عقاب» دون 
شكء قال آدم مفكرا في أن الجسد يتتقم بتلك الظريقة عتدما 
يأكلان؛ ولكن الحقيقة أنه هو على الأقل» يشعر بأثه أحسن 
حالاً. وبقوة أكبرفي عضلاته» ومعنويات أفضل. 

أمر معقول. إخراج ما يبعث رائحة كريهة من داخلنا يوفر الراحة. 
يا له من شعور غريب... شعور مختلف جداً عن الألم» ألا ترين ذلك؟ 

وبابتسامة أخفت حواء الحياء الذي يوحي به الموضوع. فرؤيتها 
نفسها تبتلع وتُخرج مثل الكلب والقط› يصفّر من شأنهاء فضلاً عن 
أنه يثيرقرفها. لم تفهم كيف يستمتع آدم بما ترى فيه إذلالاً. لم تفهم 
عدم اكتراثه بالحنق الذي يستدعيه ذلك. 

- لم يكن الآخر يلعب عندما قال إننا من تراب وإلى تراب سنعود. 
فكم ستدوم برأيك هذه الأبدان؟ ‏ سألها آدم. 

- لا أدري. ما أعرفه فقط هو أن جسدي يتألم أكثر من جسدك. 


بدأ ماءًٌ بالبطول من السماء الرمادية. قطرات غليظة تصفع ظهريهما. 
دخلا راكضين إلى المغارة. كان المطر يهطل مدراراً. وفي 
السماء. كانت هناك شجرة ذات تفرعات مضيئة ومتلألثة تسوط 
الأرض. فترد الأرض على انقضاض تفرعات الضوء بدوي مكفهر. 
وفي الظلمة رأيا عيني البرٌ المتلألئتين. وكان الكلب يتشمم الأرض. 
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رقد الأربعة على المسطح الصخري الذي استخدموه فراشا. وراح آدم 
وحواء يتأملان وهما متعانقان البروق والدوي باضطراب وخوف. 

- هل ستسقط السماء؟ أتكون النجوم هي التي تتساقط 5‏ سألته 
ختواء. 

- لا أظن ‏ قال آدم -. النجوم بعيدة جدا. 

كيف غرف ذلك؟ 

لست متأكدا. 


استيقظت حواء وهي تنزف من بين ساقيها. ارتعبت حين نهضت 
زاف وراك السنائل لاعس يتر مر وها الخشسى»وملى برق 
الفجرء بدت المغارة ممتلئة بالضباب. ففكرت؛ حتى الغيوم نفسها 
لاذت بالمغارة هرباً من غضب السماء. وفي أسفل بطنها كانت هناك 
قبضة تنفتح وتنغلق معذبة إياها. كان السائل الأحمر دافئاً ولزجاً. 
اقخري الكلب ليشمة. هابفنته متضايقة. 

ذهب ت إلى نبو المغارة واغكسلتء نكن الدم واضل التدفق. ايقظت 

آدم. فقال إنه سيجيء بأوراق لتنظيفه. وقال لبا أن تعود إلى الاستلقاء. 
كانا خائفين: وكل متهم يحضي خوفه عن الآخر. رجع الزجل بعد 
قليل. وكان يحمل ملء يديه ثماراً وأوراق تين؛ ووجهه يشع بهجة. 

كان المطر قد أنبت شجرتي تين من الثمرتين اللتين دفنهما عند 
مدخل المفارة. وكانت الشجرتان الناضجتان مترعتين بالثمر. 

- انظري يا حواء: انظري. إنها لنا. يمكننا أن نأكلها. 

وار التق راء اليو اعت آم تزف اجرح وا 

- أيعني هذا أنني سأموت يا آدم؟ لا أشعر أنني سأموت. إنه يؤلمني 
في العمق للحظات متفرقة. . 

- من الأفضل أن تظلي هادئة. كلي ثمرة تين. 
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خرج آدم مع الكلب. وبينما حواء تستلقي في عتمة المغارة» 
فتحت ثمرة تين ونظرت إلى داخلها الوردي والحلوء ولبها وبذورها 
يخرج منه حين يصرخ وهو فوقي أبيض اللون. أما سائلي فأحمر 
نينيان بكرمانه اناا اة إنها كولم من اعجار الى درفت 
قدميها عتما صف اتل را ها إق الوك الذي اها 
منه إلوكيم. كانت مقتنعة أن سبب إنقاذه لما هو السيب نفسه الذي 
افا طن اتكلة ]ل )حل هر هة الفرفة ١‏ إنه يريت رها مان 
بالاعتماد على نفسيهما. وقد أدرركت هي ذلك»› ولكن آدم لم يشا 
فهم الأمر. فمن الأسهل عليه أن يحملها هي المسؤولية على أن يحملها 
للآخر الذي لا يسمح بأن يُرى. 


بعد غياب الشمسء أذهلهما الضياء الذي يلف الليل. فمن داخل 
المغارة كانت أغصان شجرتي التين تبدوان لبما لامعتين ومحددتين 
بوضوح بضوء رمادي. ظنا أن الظلمة ممتلئة بماء» وخرجا لرؤيتها. 
ذكرتهما القبة السماوية بمنظر سطح القمر وهي تمتد من جانب إلى 
آخر في الليل النقي بعد امن ي الأعالي» كان هناك نجم دائري 
مضيء وشاحب يتدلى خفیفاً وباسماً. 

- تبدو الشمس جميلة وهي منطفئة ‏ قال آدم. 

اليفك القتسى: إن الي ولا السين آنا انف 

كيف عرفت ذلك؟ 

- لا أدري ‏ قالت حواء ‏ ما أعرفه أن في داخلي بحرا يملؤه القمر 
ويفرغه. 


لم يوجه آدم مزيداً من الأسئلة. فتنة الغموض المتضمن في وداعة 
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احزام شين تيو يقاروا E E TE‏ 
محيط الصخور والأشجارء والسماء المتنامية نحو ارتفاعات غير 
متناهية تضمخ عينيه وبشرته. وإلى جانب ضآلته ومعرفته أنه مخلوق 
ضعيف تائه في المنفى» عرف يقي أنه هو وهي يشكلان جزءاً 
جوهرياً من ذلك المشهد الليلي المقفر والڪئيب. 


- أتظنين أننا وحيدان يا حواء؟ أتظنين أنه لا وجود لآخرين مثلك 
ومثلي في هذه الامتدادات الفسيحة؟ 

- هناك آخرون. لقد رأيناهم في الأحلام. 

أيكونون مختبئين في داخلنا؟ أيظهرون حين نكون نائمين؟ 

- لا أدري يا آدم. 


فكرت حواء في أن المعرفة ليست النور الذي كانت تتخيل أنه 
سيفتح فجأة إدراكهاء بل كشف بطيء» متوالية أحلام وحدس 
تتراكم في مكان سابق على الكلمات؛ كانت الخصوصية 
الحميمة تتنامى بينها وبين جسدها. ففي ذلك السيلان» في ثقل 
أسفل بطنها وي نهديهاء في الألم الذي يملأ الآن المكان الذي 
يغوص منه الرجل فيهاء تحس مسبقاً بفوران حياة» بينبوع ينبثق منه 
ليتوزع في اتجاهات لا تخطر على بال. لم تشأ الخروج من الكهف 
خلال أيام نزفها. فقد أمضت تلك الأيام متكورة على نفسها تتناوم» 
كما لو أن الأحلام هي الواقع الوحيد الذي يهمها. 
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تين» كمثرى» ثمار مَرَّة» أعشاب حبوب ذهبية تُشبع الحاجة إلى 
المضغ؛ كان آدم يجمع كل ما يظن أنه يُبعد الجوع» لكن الجوع 
كان يرجع. فما إن يفتح عينيه كل صباح حتى يشعر به مستقراً في 
مركزيدنة: يعيش فيه مثل مخلوق غریب غلی إرادتة» طاغ وقاس: 
ماذا يمكنني أن أقدم إليه؟ يتساءل الرجل. الثمار لا تكاد تهدئه مع 
أنهماء هو وهي › يتلذذان بمذاق لب الثمار الحلوء ولا تني تذهلهما قدرة 
الأشجار على إخراج مثل تلك الأطعمة من جذوعها وأوراقها. وفي 
سيزاقع فی حيط المقارة. كان ادم كن نوق كذلك نملا وتحشرات 
أخرى» ونباتات سميكة ولحمية وجد داخلها ليناً وشبه سائل. لاحق 
الاه و اتون افا الى مضا باستاتها اتش :لكين 
جوعه كان أكبر من كل تلك الأشياء الصغيرة التي يجدها ويتقاسمها 
مع حواء. وكانت هي» خلافاً له لا تمل من اللجوء إلى شجرة التين 
لتُشبع جوعها. كانت تفكر في أن ظهور طائر الفينيق وثمار التين 
بين قائمتيهء والطريقة التي نمت بها الشجرتان وكبرتا بين ليلة 
وضحاهاء هي إشارات مؤكدة على أن هذه الثمار هي التي ستحل 
محل البتلات البيضاء التي كانت غذاءهما في الجنة. 

كان آدم يقبع ساكناً بين الأعشاب خوفأ من لقاء مثل الذي 
جرى له مع الضباع» ولم يكن يتجراً على الاقتراب من الحيوانات 
الكبيرة: كانا يكادان لا يشعران بوجودها لأيام طويلة بعد الكارقة 
الكبرى. وعلى الرغم من أن الأرض كانت تهتز بين حين وآخرء إلا 
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أنها بدت خربة وساكنة. ومع ذلك بدأ يسري مع البواءء ببطءء خليط 
امات :نا لوفة:«ويفيل:إليهماء قفتي اللي يسمعان عنواء "لناب وه 
النهار يمتلئ الفضاء» من بعيد» بزمجرة الأسود أو صي الفيلة القوي. 
وکا وا ات و دن ف كرد مقااحة 4 هوي اكه رانس 
تتحرك بين الأعشاب الطويلة وفي بعض الأحيان تقترب منهما وتلتقي 
عيونها بعيونهما قبل أن تنسل مسرعة لتختفي وسط النباتات وقد 
تلبسها كما يبدو خوف كالذي تبعثه فيهما رؤية الضباع. أسراب من 
طيور اللقلق» والبجع» والبط» تمر محلقة فوق رأسيهما. وكانت حواء 
تقول إن نعيقها يهز قلبها لأنه يبدو لہا ممتلتاً بنداءات واستفسارات. 


ڪان البرّ والكلب يثيران استغراب آدم» فهما يكادان لا 
يأكلان الثمار» ويبدو مع ذلك أنهما لا يكابدان الجوع الذي يعذبه. 
ما الذي يفعلانه خلال تغيبهما عن المغارة ساعات طويلة5 

اكتشفّ الجواب ذات صباح» عند الفجر. أيقظه سرب طيور 
مغردة حطت على أغصان شجرة التين. جلس على صخرة يتأمل 
الشحارير تتقافز وتغرد وتنقر التين. وكان البر والكلب هائجين لإ 
يتوقف أحدهما عن النباح والآخر عن المواء بينما هما يدوران حول 
الشجرتين. كان قايين يطفر قافزاً على قائمتيه الخلفيتين كما لو 
أنه يريد الطيران. وكان البرّ يقوس ظهره متخلصاً من النعاس وينظر 
إلى العصافير بملامح غير مفهومة. وفجأة» بعد أن حك الهر جذعه» 
مط ظهره وقفز بخفة ومهارة نحو غصن منخفض. صعد إلى أعلى 
الشجرة وقبع بين الأوراق. راقبه آدم بافتتان. ورأى كيف أنه» بحركة 
خاطفة من ظلفه» أمسك بضرية من مخلبه أحدا من تلك العصافير 
ا بأسنانه. نزل بفريسته عن الشجرة وهو يموء 
بضراوة مستخدما مخالبه الطويلة لإخافة الكلب» وركض ليختبئ 
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بين بعض الآجام. وقف آدم على رؤوس أصابعه» وأطل ليرى ما يفعله. 
رآه يبدأ لعبة لا توازن فيها مع العصفورء يحاصرهء يخمشه ويعضه 
إلى أن أنهكه. ورأى بعد ذلك كيف أنشب أسنانه في اللحم وراح 
يأكله باعتدال. ابتعد آدم متقززاً. وبعد قليل خرج البرّ من مخبئه وهو 
يلحس فمه» واستلقى راضياً تحت الشمس ليغفو قيلولة. 


ذاهه الجوع اذم جا مظنا ذاهنه الاشكوان طن ساك ا اول 
قدوة كين قضمها :اء ل هنا إا :كان مداق دم الضفو مخفا 
وفجأة أدرك معنى العظام والروائح التي يشمها في جولاته»› 
والتأوهات الغريبة, وأصوات النمور المتريصة. نظر إلى شجرة التين 
بضيق وتقزز. بصق الثمرة. فكر في الطريق الطويل إلى البحر 
وبالأصداف. وعرف ما عليه فعله. 

دخل إلى المغارة بحثاً عن العصا الطويلة التي ثقف طرفها على 
صخرة ليستخدمها في كسر أصناف الجوز والنبش عن جذور مرة 
كانت تتيح له الاقتراب منها. لم يفلح في تفسير عدم إخباره لبا 
بالحقيقة. كن حذرا» قالت له. سأكون كذلك. وخرج مع الكلب. 
أما البرٌ فظل مع حواء. 


كانت حرارة الشمس أكثر دفتاً في السماء الخالية من الغيوم. 
قرز الى شي تا يما كين الخ سورب اسيم سين 
تظهر في أقصاها تكوينات صخرية ومجموعات من أشجار النخيل. 
إذا كانت الحيوانات الأخرى تمضي باحثة أيضأ عما تقتات عليه 
فلن يكون متأكداً من أنها لن تعتبره قوتاً لبا. كان خائفاً. ولكنه 
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کان ممحلا ايشا و کان قاين قافا کدنف كنا لو آنه رك هنا 
يفكر فيه الرجل. 

لم يكونا قد مشا گرا عنما رفع قان اديه راى آذم 
الأرنب وانحنى. حاول أن يناديه كي يقترب الأرنب بنفسه. 

اهيا ا توفت السيوان اعرف على كا ةا ان 
ورفع أذنيه. اندفع الكلب نحوه. وعندما وصل إليه آدم» كان قايين 
يمسك به بين مخالبه جثة بلا حياة وينتزع قطعاً منه بأسنانه. ابتعد 
تاورك] لكاب اكل واف ها انه وما وكةو اماف الشائية 
من التصنع التي يلتهم بها فريستهء والغيرة التي يحمي بها طعامه حتى 
من آدم نفسه. فعندما حاول الاقتراب منه» ڪشر له الكلب عن 
أسنانه وزمجر. انتظر الرجل. رصد الأفق بارتباك. ما الذي يوجد في 
ما وراءه؟ أتكون هناك في الأسفل سماء أخرى مثل التي يراها في 
الليل؟ وما هو مذاق دم الحيوانات؟ استحث الكلب بالعصا ڪي 
يواصلا المشي. لم يمض وقت طويل. فقد اندفع قايين في إثر أرنب 
آخر. ركض آدم وراء الكلب واضعاً سرعة ساقيه في الاختبار. انتزع 
الأرنب من فم الكلب. كان رأسه يتدلى متهدلاً من جذعه. 


جاء دور الرجل هذه المرة ليختبئ. جلس تحت شجرة. أغمض 
عينيه. أنشب أسنانه في جلد الأرنب الصغير. أحس بالدم واللحم تحت 
الفرو. وبأسنانه وأظفاره سلخ الجلد. انتزع إحدى قوائم الحيوان» 
وأكل اللحم الدامي والدافئ الذي له طعم المسك. 

سمع الضحكة الخافتة. ضحكة ساخرة. 

- انظر ما الذي صرت إليه. عليك الآن أن تقتل كي تأكل. 

فكر أنه الصوت الذي في داخله» ولكنه تعرف بعد ذلك على 
ا حي لو انها رر اججار واا 
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بانك اقي تقر كرفت اذا تاكليى انك 

لعن نكت 5 الأركب تع ا نكن الى إل 
تسل انع قن کی أن موز سن ام هنا نقذ هنا تاكن 
مثل أي حيوان. : 

أهكذا سنحيا في هذا العالم» يأكل بعضنا بعضا؟ 

- الحياة تتغذى على الموت. إلوكيم يغضب ويفعل هذه الأمور: 
يحكم على جنس في الطبيعة أن يعيش على أكل جنس آخر. ولكنك 
ترى. لقد سمح لي أن آكل التراب» وسمح لك أنت أن تأكل العشب 
والشوك» لكنه غير رأيه. وهو يتيح لنا الآن أن يأكل بعضنا بعضاً. 

- أنت تعرفينه خا 

- منذ زمن طويل ونحن مما ند وود انا موجودة. 

- أنت موجودة لمخالفته. 

- من دوني ستكون الأبدية شيئاً لا يطاق. أنا أنفحه الدهشة؛ وما 
لا يقال. لقد قدمت إليك أعطية ‏ أضافت هامسة يخبث -» ستجدها 
حين تصل إلى المغارة. ستفيدك في الطعام» وكذلك في التدفئة. 
ولكن عليك أن تسرع. فقد حاولت تحذير حواء لكنها رفضت 
الاستماع إلي. وإذا أنت لم تسرع يمكن لہا أن تموت. 

خدر الإحساس بالذعر سلسلة ظهر آدم. أحس بتوتر في عضلاته؛ 
وتشنج في يديه. صاح منادياً قايين» واندفع باتجاه المغارة بأسرع ما 
تسمح به ساقاه» حاملاً بين يديه بقايا الأرنب ليتقاسمها مع حواء. 

وبيولا كو يمعي في ال راف جماعه مور زمرت يوحشية. 
كانت تشكل دائرة تحمي فريسة ما. وبأبطأ ما يمكنه؛ محاولاً أن 
يشير إليها أنه لا ينوي منافستهاء انحرف وراء بعض الصخور وعاود 
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الركض من جديد. تذكر أعداد الحيوانات القوية وكبيرة الحجم التي 
سيضع لبا أسماء. وفكر في أنها جائعة جميعهاء فمن سيأكل من؟ 


كاتت لأ كزان أفافه ساف عله احتيارها عنبوها راق اذاه 
واللهب يغطيان المغارة وشجرتي التين. هناك من غطى صخور المدخل 
بشجيرات وأعشاب. كانت النار تفرقع متعالية في ألسنة لهب مرتفعة. 
توقف دون أن يدري ما عليه عمله. كانت النار تفقده العزيمة حتى 
قبل أن يعرف الخوف. فهي أقوى العناصر وأعظمها. ورؤيتها الآن» 
والاحساس بحرارتها ودخانها عن قرب» وتصور حواء هناك في 
الداخل» ملأه بالرعب والعجز. كان الكلب يلف ويدور ڪمن أصابه 
الجنون؛ ينبح ويعوي. اقترب هو قدر ما يستطيع؛ مقاوماً الحر؛ 
ومغطياً وجهه بيديه. بدأ يعوي أيضاء ينشج» يضرب الأرض بقدميه› 
ينادي حواء بأعلى صوته. كان الدخان يخنقه. لا يمكن أن يكون 
إلوكيم قد سمح للحية بأن تقتلها. فهو نفسه كان قد قال إن موعد 
موتهما لم يحن بعد. 

اذاه صار خا لأعناء موسلا .هة إكن | شكال الياس: 

إلوكيم» إلوكييييم! - كان يصرخ وهو يلتفت ويتطلع 
اجا اة 


لم قي وقت طويل. رأى ظهور طائر الفينيق. كان الطائر يحلق 
بسرعة فاردا جناحيه الأحمرين والذهبيين. ضغط آدم فبضتيه. ما الذي 
يمكن للطائر فعله لإخماد النار؟ ويذهول» رآه يحط فوق الكهوف 
الملتهب بجناحيه المفتوحين. وفجأة بدأت النار المنتشرة في كل 
الاتجاهات بالتراجع والاقتراب من جسم الطائر كما لوأنها كائن 
وديع يستجيب لنداء غير مسموع. تحول محيط الطائر بأكمله إلى حالة 
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اسفنجية» وجمع النار متضخما ليحتويها كلها. كان اللهب يعانقه 
ويطوق بألسنته ريشه دون أن يبدل الطائر من وضعه الساكن. وأخيراء 
ونا كان اننا در اشح شيل هوق الغارة كاك aE‏ 
جناحيه ورفع رأسه. راقب آدم المشدوه والمتحجر في مكانه تلك البيئة 
الملتهبة التي تحترق دون أن تتلاشى للحظات» إلى أن تحول الطائر» 
ببطء» ودون أن يبدل وضعه كتمثال ضخم» إلى كومة من رماد. 
اتطفات التارء وخرج الرجل من حالة الرغت العاجز واندهم كحو مدل 
المغارة مادا أغضان شحو القن لتحي كانت خت مين الحندان 
أبخرة تفور» لكن الطريق ڪان مفتوحاً. وجد حواء ترتجف وهي تقبع 
متكورة على نفسها تحت الينبوع الذي يسيل منه خيط ماء نحيل. 

- إنها الحيّة يا آدم. قالت إنك بعد أن قلت الآنء لا بد لك من 
معرفة النار. ما الذي فعلته يا آدم؟ 

- فلنخرج. سأشرح لك كل شيء؛ ولكن اخرجي من هنا. 


كان الوقت مساء. وكانت السماء أحزمة وردية وأرجوانية. وبينما 
بشرة حواء الدافئة تلامس بشرته» أحس آدم بالأسى على طائر الفينيق. 
وفكرء. كنت أظن أنه طائر خالد. كان شبح النار يتأجج في ذاكرته. 
وبتأثر أرى المرأة بقايا الآثر المتفحمة. وبينما هو يبحث عن أوراق أشجار 
يمسح بها السناج الأسود عن وجهه وبدنه» جلست حواء على بعض 
الصخور. كانت تنظر إلى المفارة» وإلى شجرتي التين الميتتين عندما 
لاحظت أن يد الريح تحرك رماد الطائر برفق. ترفعها وتتركها تهوي مرة 
بعد أخرى» كما لو أنها تريد منحها ترتيباً معيناً قبل أن تحملها وتذروها. 
وكانت كومة الرماد تهتز فوق الصخرة دون أن تتبعثرء بينما لونها 
يتبدل» ويتحول ببطء إلى ريش أحمر وذهبي يخفق ويتخذ شكلا يبدو 
أنه محفوظ في ذاكرة البواء. وفي إحدى اللحظات» ظهر بين الريش 
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رأس الطائر. نهض من الرماد كما لو أنه يستيقظ» نفض ريشه» وحين 
فعل ذلك عادت آلاف الرياش إلى وضعها الأصلي. وبتهلل» ريما لأنه أدرك 
في تلك اللحظة أن دورة طبيعته ستتكرر إلى أبد الآبدين» فتح الفينيق 
جناحيه الضخمين:؛ وباندفاع رشيق وصوت بهيج» حلق في الجو مبتعداً. 
رآه آدم وحواء يختلط بألوان الغسق ويضيع في الأفق. 

ألا تظن أنه سيحدث لنا الشيء نفسه عندما نموت؟ 


- لا أدري يا حواء, لا أدري. 


اختفت الشمس. ولاذ الرجل والمرأة بفج بين الصخور»ء في العراء. 
لقد حاولا دخول المغارة» غير أن الجدران كانت تشع حرارة وتحرق 
الجلد عند لمسها. ومن المكان الذي هما فيه كانا يريان وهجا 
برتقالياً يأتي من الداخل جمار. احتضن آدم حواء. كان شعرها يغبق 
برائحة الدخان. الحية خائنة» فكر. إنها قائية. صديقة وعدوة. 
واختلط الأمر عليه. 


- لم يعد لدينا ما نأكله ‏ قالت حواء وهي تنظر إلى شجرتي 
القن :امن 

لدی شو ع قال أده 

نهض وذهب لإحضار الأرنب الذي تركه على إحدى الأشجار 
القريبة. وضع ماح نواء: اننظن رد فعلها: هما كان جراد ظعاماء راته 
حنوانا تخاهذ | وداضا  E OO‏ طرفت عبني 

د اهو مو ذا اده أ ]ندا لمعيه إلى" البحياة مكلن ا 

- لا. إنه ميت. 

سحي معنيو كنك EEE EE TE‏ 
وتأملت حدقتي عينيه الكامدتين. 
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أهذا ما تريديني أن آڪله› تريديني أن آكل الموتة 

- في هذا الصا رأى القط عصفوراء فقتله وأكله. ويعد ذلك 
أصطاد قايين أرنيا وأكله أيضا . وعندما رأيته يصطاد اشا آخر 
انتزعته منه وجئت به كي نأكله نحن. علينا أن نقتل حيوانات أخرى 
ونأكلها إذا كنا نريد البقاء. لقد قالت لي الحيّة ذلك. لقد أكلت 
هي فتراناً وغزلانا . ونحن لا نستطيع أكل التين وحده. لحم الأرنب 
لسن يفا . لقد تدوفته. 

وهل تصدق الحية يا آدم؟ أتصدق أنه علينا أن نُقتل كي نعيش؟ 

كانت حواء تنظر إليه غير مصدفة » مرتعبة. 

- ما أعرفه هو أنني ما إن رأيت البرّ يأكل العصفور حتى 
أدركت ما يتوجب علينا عمله. هناك أرائب كثيرة يا حواء. 

أحنت حواء رأسهاء قاطعت يديها وراء رقبتها في حركة يأس. 

- من هو الآخر؟ من هي الحيّة؟ من هما هذان الڪائنان يا آدم؟ 
ما الذي يريدانه منا؟ أحدهما يخدعنا والآخر يعاقبنا. يزعمان أنهما 
صديقاناء ولكنهما يتناقضان في ما بينهما. إذا كان أكل تفاحة 
قد جلب لنا هذا العقاب» فما الذي تظنه سيحدث لنا إذا ما قتلنا من 
أجل أن نأكل؟ أنا لا أريد أن أقتل يا آدم. وكيف سنعرف ما هو قتل 
وما هو غيرقتل؟ نقتل من أجل الأكل - كررت بملامح اشمئزا 
وذهول ‏ من يمكن أن يفكر في مثل هذا ؟ 

- قلت لك إن هناك الكثير من الأرانب. والوكيم يصنعها من 
أجل هذا البدف. 

أؤكد لك أن الأرنب الذي تقتله لا يعنيه في شيء وجود أرانب 
كثيرة أخرى. وماذا لو أن حيواناً آخر قرر أن نكون أرنبيه؟ 

- علينا أن نعيش ونتعلم يوماً فيوماً . ولا يمكن لي الإجابة على 

أسئلتك كلها. 
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- لا يتوجب عليك أن تقتل. هذا ما تقوله لي كل ذرة في جسدي. 
آ5ا کان الوت عفان شاا »فا5ا علينا هدمه إلى اخ دو دو أنه 
من الصعب على إلوكيم أن يشعر بما نشعر بهء ويظن أنه يعرف ما 
هو مناسب لناء أما أنا فأستطيع أن أضع نفسي في موضع الأرنب. يا 
للمخلوق المسكين. انظر إليه وقد صار مجرد مزقة لحم. 

- ليس قتلا لمجرد القتل» وإنما هو قتل من أجل البقاء. 

- لم يكن الأمر على هذا النحو في الجنة. 

- أنت أردت معرفة الخير والشر. وربما هذا هو الشر. علينا أن 
نجريه. وإن لم نفعل سنموت. 

- سنموت على أي حال. 

إلوكيم قال إن موعدنا لم يحن بعد. 

انت خرى إذا أن هذ هو 'الشن الذئ علينا أن جره 

- أجل. 

- لكننا حرَان يا آدم» ويمكننا الاختيار. وإذا كنت تظن أننا 
أخطأنا مرة» فلماذا نخطئ من جديد؟ لقد ركنا وحدنا. والقرار لنا 


في كيذ نغیش. 


نظر إليها آدم مطولاً. قدّر اندفاعها. ولكنها هي من أوصلتهما 
إلى ذلك المأزق. لم تخف من معرفة الخير والشر وهي تخشى الآن ما 
حليوها ا من اخل اک 

- أنت من أكلت الثمرة. 

- أردت أن أعرف يا آدم. وقد صرت أعرف الآن أكثر مما كنت 
أعرفه ونحن في الجنة. ولبذا أطلب منك ألا تقتل. 

لولم تاكن ار رن نا كد ضفرن الل وت 
وحيدان الآن. ولا يمكنني عمل ما تطلبينه. فأنا أعرف أيضاً ما 


94 


يتوجب علي عمله. وربما لن يكون عليك نت أن تقتلي. وريما يكون 
هذا هو سيب اختلافنا. 

- ربما يا آدم. ويمكنك أن تعتقد ذلك إذا شئت. 

- إنني أضخم وأقوى منك. وأشعر بأنني مسؤول عن مواصلتنا 
العيشن واليقاء: 

وأنا أشعر بأنني مسؤولة عن العناية بك. ويبدو أنه علي البدء 
بالعناية بك وحمايتك من نفسك. فنحن لسنا حيوانات يا آدم. 

- وما أدراك بذلك؟ الكلمات التي نستخدمها هي الشيء الوحيد 
الذي يميزنا عنها. 

دو المفرفة: 

فرق لهالاو نا اک والحيوانات قر ولك ا 
وهذا لا يضبايق أخدا سوال 

- يضايقني الاضطرار إلى القتل. 

- هذا ما هو مقدر. ولم نقدره نحن. 

- عليك أن تتصلب لتفعل ذلك. أن تتعلم القسوة. 

- ريما يكون شرا يا حواء» ولكن الشر جزء من المعرفة أيضا. 


تذكرت حواء بحنين نور الجنة وسكينتها. تكرت طمأنينة 
نفسهاء وخواطر ذهتها البسيطة والبعيدة عن المفاجآت» وعن 
البكاءء والغم والغضب. ذلك الطفو الخفيف كورقة على سطح الماء. 

- لو لم نأكل الثمرة ‏ قالت وهي تنظر إلى عينيه ‏ لما قيض لي 
أن أتذوق التين أو المحار. ولا كنت رأيت الفينيق ينبعث من رماده. ولا 
عرفت الليل. ولا أدركت الشعور بأنني وحيدة عندما تذهبء ولما 
شعرت بأن جسدي شديد البرودة حتى وأنا وسط الحريق قد امتلاً 
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بالحرارة فور سماعك تناديني. وكنت سأواصل رؤيتك عاريا دون أن 
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يربكني ذلك. ولما عرفت قط كم يروقني أن تدخلٌ في منزلقاً كما 
السمكة لتختلق البحر. 

- وما كنت أنا سأعرف أنني لا أحب رؤيتك تشعرين بالجوع. 
ويبدو لي أنه من القسوة رؤيتك تشحبين وعدم فعل شيء للحيلولة دون 
ذلك. لست أنا من قرر أن تكون الأمور على هذا النحو يا حواء. إنني 
أتعلم مما أراه حولي. 


لم يقل الرجل شيئاً آخر. وصمتت هي أيضاً. لماذا يفكران 
بطريقتين مختلفتين؟ - تساءلت -. لمن منهما ستكون الغلبة؟ وفي 
العراء» بجوار الصخور المحيطة بالمغارة» تكورت إلى جانبه: وبعد 
ذلك فتحت ساقيها لتمتطي آدم» وكان القمر المتضائل يغطي رأسهاء 
فجعلت الرجل ينسى الجوع والحاجة إلى القتل. 

رخا عة المعوان الغا كان اله اتشدين فد هرل ان 
عبق لطيف الدفه. وعلى رمل المغارة» كانت تتوقد بخفة بعض 
الآحجار المشتعلة. كان آدم قد أفلت الأرنب بإهمال. رائحة اللحم على 
الثاز عالت له فقن اكيب العم ر فة علن اتان نون ده 
وجعل غرس الأسنان فيه أسهل. فكر في أنه عليه أن يتعلم السيطرة 
على شدة النار. فهي مثل كل شيء: تتضمن الخير والشر. 

وراقبته حواء دون أن تقترب. 


في اليوم التالي ی أرادت الذهاب 
وحدها. لا تبتعد تبتعدى :كثيرا قال لا عفد ل تحن العودة ما الذي 
يجعله يفكر في أنها غير قادرة على الذهاب والعودة مثلما ذهب هو 
نفسه وعاد. ابتسمت» وخرجت. 
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مغطاة بالغيوم. سارت باتجاه النهر مفكرة في البحث عن طريقة 
للعبور إلى خضرة الضفة الأخرى. لحق بها الكلب عبر مرج الأعشاب 
الطويلة الصفراء. كان يمضي أمامها متشمماً الأرض» متسبباً بهرب 
أرائب كانت تندفع راكضة في كل الاتجاهات. لقد كان هناك 
الكثير منها حقاً :تحيلت قلوبها a‏ المدكورة: حلق باز على ارتفاع 
منخفض ا وحمل واا منها وارتفع محلقا في الفضاء. ففكرت» 
سيقتله. سيأكله. تذكرت رائحة الحيوان. رؤية مخلوقات حية يأكل 
بها ونشأ يشر الأكمكران اندم اسان الكلدب: الم الحيواتات 
الذبيحة. كم هو محزن ذلك. وأين هو الجيد في أن تتغذى الحياة على 
الموت؟ من الذي قدّر ذلك5 وما الذي سيفعلانه إذا ما حاول حيوان آخر 
قتلهما؟ كانت ترفض تقبل أن تكون هذه هي الطريقة الوحيدة 
لتوفير الغذاء. فالأرض تنتج تيناً وثماراً. وإذا كانت تغذي الطيور 
والفيلة» فلا بد لبا من تقديم غذاء حلو وحميد. آه» كم تشتاق 
للبتلات البيضاء التي كانت تأكلها في الجنة! 


وضلك إن الزين ترقت لاله تلف عا عة با عدا 
من هناك» تبكي ماء شفافاً. كان النهر يمضي بسرعة كبيرة» ومع 
ذلك لم يكن له هدف آخر سوى التدفق والتدفق. سمعت همهمته. 
ربما تموت العصافير في النهر وتواصل التفريد فيه. الأحجار الصامتة 
البكماء كانت ملساء وناعمة في الماء. النهر يأتي من بعيد جدا. 
ويختفي عن النظر عند الأفق. فمن أعالي الجبل الذي ألقيا بنفسيهما 
منه إلى الفضاءء تتذكر أنها رأت خطي ماء طويلين يتلويان فوق 
المنظر إلى أن يتضاءلا في البعيد. لا بد لبما من مجاراتهما ذات يوم 
ليريا إلى أين يصلان. 

سارت تحت ظل الأشجار مستنشقة بتلذذ رائحة الخضرة. كانت 
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السناجب والعصافير والحشرات تعمج في كل مكان. وكان الكلب 
يشم. يتوقف ليبول. ومن الضفة قفزت حواء إلى جزيرة صغيرة في النهر 
متوازنة على. الأحجار التي تبرز من القاع. أما الكلب فسبح. خاضت هي 
أيضاً في الماء لتبلغ الضفة المقابلة. زاستعانت بجريدة نخيل لتقطف ثماراً 
بدت لبا ممتلئة وصالحة للأدكل. كان المنظر أكثر خضرة وخصباً في 
هذه الضفة» وفيه أشجار كثيفة الأغصان والأوراق» ونخيل قصيرتتد لى 
أعشاب طويلة تعلوها قنازع مكونة من حبوب صغيرة قاسية تذوقت 
هنا وهناك»› ولم تكن تفعل ذلك لمجرد التأمل» وإنما بهدف واضح في 
أن تجد في الطبيعة المحيطة ما يمكن تحويله ليكون افا ليما 
انتزعت أوراقاً طويلة صفراء. وریت يعضنها ]أن رهظن لت بها حمولتها. 
a‏ وتر وازهاراء Casa‏ و 
الريش لبا ولآدم» 0 لم تكد تعثر إلا على زيشة هنا أوهناك 
مبعثرة على الأرض في أماكن متفرقة. 

عند عودتها بحمولتها الصغيرةء› أحست للحظة بالدوار. سنتفقد 
كل شيء عندما تعبر النهر إلى الجزيرة الصغيرة. لاحظت أن الأخشاب 
تطفو مع التيار» فجمعت غصنين تخينين وجافين معا وثبتتهما بحبل 
الأوراق الذي معهاء وجعلت منها طوفا صغيرا وضعت غنيمتها فوقه: 
وبيتما هي تفعل ذلك» استلقى الكلب تحت الظلال. وأخيرا تمكنت 
وان الوطتول ن ااا رهی ف کا کا 
سعيدة. فقد عرفت أن كل ما فعلته هذا اليوم كان خيرا. 
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كان آدم قد قتل مزيداً من الأرانب وسلخها. وقد حزنت حواء 
حين عادت ورأت الجلود المفتوحة»› أشبه بأشباح متيبسة وممزفقة؛ 
منشورة تحت الشمس على الصخور. وجدت الرجل نائما في المغارة»› 
وجهه يجهد للتشبث بالحلم» وبقايا مأدبته على الأرض إلى جانب 
رأسه لينظر إليها دون مبالاة. واستحوذ الكلب على بعض العظام 
ومضى لينزوي في أحد أركان ال مغارة. 

فتحت هي حزمة ثمارها وأكلت حبات من التمر والبرتقال. 


الأرض في الجانب الآخر من النهر تشبه الجنة. هناك الكثير 
من الأشجار والثمار. انظر ما وجدته هناك قالت له عندما استيقظ -. 
لن تضطر إلى قتل مزيد من الأرانب. ٍ 

أرأيت كم أحضرت منهاة أشعلت نارا بحطبة في جانب من 
المرج وانتظرت متأهبا في الجانب الآخر. جاءت الأرانب تعدو. ولو أنك 
كنت معي لكان لدينا أرانب أكثر. 

كان يبتسم.سفيداً وفخورا. 

. -ولماذا تريد الكثير من الأرانب؟ 

الجلود تنفعنا في ستر بدنيناء ولن نفتقد الغذاء. 

قلت لكَ.إن هناك ثماراً وفيرة في الجانب الآخر من النهر. 

فييكت اتزماب عدا عزن هنذا اكان ي اا غينا 
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الانتظار على مقربة من الجنة» فقد يندم الآخر ويبدل رأيه. تعالي يا 
حواء. 

نهض وقادها إلى منعطف بين الصخور القريبة في الخارج» 
وكان قد وضع هناك أرنبين غير مسلوخين فوق صخرة نظيفة 
ومسطحة. 

لقد وضعت هذا القربان للآخر. أريده أن يعرف أننا نشكر 
تدخله بإرسال الفينيق لإنقاذك من النار. لاحظي أنه مازال يحمينا. 
وربما سيعفو عنا. 

- حيلولته دون أن نموت هي أمرء وأمر آخر أن يكون مستعداً 
لتقيل عودتنا. 

- لاحظي أنك أخطأت عندما ظننت أن أكل الثمرة لن يكون 
أمرا عظيماً. ويمڪن لك أن تخطئي من جديد. 

وإذا هو لم يأت لأخذ الأرنبين؟ 

- سنأخذهما. وسنأتيه بقربان في كل يوم لتليين قلبه. 

في تلك الليلة أحست حواء أن النعاس يتأخر في المجيء. فتحت 
عينيها في الظلام ورأت عيني الهر تلمعان دون أن ترمشا والبريق 
الضارب إلى الحمرة من الجمار التي كان آدم يغذيها بأعشاب 
وأغصان جافة كيلا تتطفئ. لم تفهم معنى القسوة» غير أنه كان 
للكلمة مذاق مر في فمها. أغمضت عينيها. استطلعت أعماق غمها. 
حاولت التمييز بين الدم الذي يسيل من حميميتها ودم الأرانب. وفي 
عينيها. كان البحر يعود للظهورء وكذلك الشاطئ الطويل 
والصامت الذي ترتل عليه الأمواج نشيدها الأبدي. رأت هيئة فوق 
الصخور البعيدة. ظنت أنه آدم ومشت متوجهة إليه. فاجأها وجه امرأة 
أخرى مثلها. وأذهلها أكثر أنها تعرفها وتعرف اسمها. وخلافاً لاء 
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هي التي يكاد لا يفطي جسدها سوى بعض الجلود اليابسة والممزقة› 
كانت المرا طا برقن يخ ل خو ها وة سوس جوا 
المرأة الأخرى تكلمهاء لكن الريح حملت كلماتها بعيداً. أرادت 
الاستماع إليها فراحت تقترب محاولة مقاومة الريح التي صارت كثيفة 
وضاربة إلى البياض. بدأ فمها يمتلئ بملح» ولكنها لم تتراجع. أرادت 
أن تعرف من هي هذه الشبيهة بها التي ظهرت فجأة في وحدتها. 
واستطاعت أخيراً الإفلات من البواء الذي يحتجزها وهوت فوق المرأة. 
وفي العناق ذاب الوجه الذي كان ينظر إليها. عندما استعادت توازنها 
وجدت نفسها وحيدة على الشاطئ»؛ تجلس حيث كانت تجلس 
الأخرى ببدلة الريش» وتنظر إلى البحر. 


- إلى أين نذهب عندما ننام يا آدم؟ من هم هؤلاء الذين مثلنا 
ويعيشون في أحلامنا؟ لقد رأيت في الليل واحدة مثلي على الشاطئ. 
ريما تكون هناك. فلنذهب للبحث عنها. 

فقال آدم إنه يحلم بآخرين مثله أيضاً. وهذا لا يعني أنهم 
موجودون. فالأحلام هي ما يرغبان في أن يرياه. 


خرج ليرى إن كان إلوكيم قد أخذ الأرنبين. لم يجد شيئاً حيث 
تركهما على الأحجار» لكنه رأى نسرين كبيرين يترصدان على 
الصخرة التي تتوج الجبل الوحيد. سارع إلى جمع الجلود التي تركها 
لتجف مستنتجاً أن من استولى على القربان لم يكن إلوكيم. 

- سنحمل القرابين إلى الجنة ‏ قال حين رجع. 


كيت ا ا وی بعد فى سكن ناد م ل 
الثمار ورحيقها الحلو. وجمعت هي البذور كي يضعها في ما بعد في 
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الأرئن تخل إن شخان مقلم خرى فار التين: مها أغضانا تان 
لتأجيج النار. وحمل آدم على كتفه حزمة أرانب مذبوحة وانطلقا 
سائرين باتجاه الجنة. 


كان الجو حاراً. وفي البعيد» كانت السماء رمادية› يملؤها 
دخان» كما لو أن النصف الآخر من الأرض» النصف الذي لا يريانهء 
يشتعل. تذكرا رؤى من أيامهما الأولى: اضطرابات وبروق كانا قد 
رأياها دون قلق. لكن مؤشرات الكارثة والزمجرات التي تجعل 
الأرض تهتز تحت أقدامهما أخافتهما الآن. التصقت حواء بخاصرة آدم. 
ماذا يحدث في البعيد؟ سألته. كانت في شك حول إذا ما كانا 
سيعرفان ما الذي يتضمنه البعد. ضمها آدم إليه. وكانت هي أصفر 
جنا E‏ ا 
وكان يتساءل إذا ما كانت محقة في تفكيرها بأنها موجودة معه 
لحمايته من نفسه. كثيراً ما يخشى تركها وحيدة. يخشى طريقتها 
في الحلم» نأيها عنه وهي بجانبه. تفاجئه عيناها اللتان تريان إشارات 
لا يلمحها هو» وبشرتها التي تحدس ما سيحدث» مثل حاسة شم 
الكلب والبر. وبينما هي نائمة في ليال كثيرة» كان يشعر برغبة 
كن ]قاطي وانحاق لاض ينان وك فو على مدقي انور 
بالضغينة من طريقتها الخاصة» خلافاً له» في تواضلها مع الأرض؛: 
كأنها شجرة بلا جذور. وكان يُذهله أنها تكاد لا تتدم على أكلها 
الثمرة. بل تصر على أنها لم تكن هي» وإنما الآخر هو من قدَّر ذلك؛ 
وترفض أن تتقبل تحمّلها جزءاً من الذنب» وخطورة فضولبا المندفع. 
يمكن لبا أن تتسبب لبما بالمخاطر إذا ما واصلت الإلحاح على الابتعاد 
عن الجنة متذرعة بأنهما لن يعودا إليها أبداً. أما هو فلم يستسلم لتقبل 
ذلك. وأكبر من خوفه من الكوارث والمجهول» كان خوفه من 
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نفسهء مما هو مستعد للإقدام عليه من أجل الحفاظ على البقاء فى 
أرض معادية. فهو يخاف الجوع والقسوة التي قتل بها الأرانب واحداً 
فواحدا بتهشيم رؤوسها بحجر. لابد أن يكون قاسيا ليقدم على القتل. 
وهى ليست مخطئًة بذلك. 


كانا يعرفان عن ظهر قلب الطريق إلى الجنة» ويمكن لبما 
تأجيج ذكراها في أعماقهما بينما خطواتهما تتقدم عبر مرج قمح 
ينمو عاليا وذهبياً: دون أن يكونا قد تصورا بعد الخبز الذي تخبئه 
تلك الحو ش 

كان الدخان البعيد الذي تدفعه الريح يجعل ضوء النهار 
كامدا» ويضيب محيط المشهد الطبيفي. ومظلما يحدث لما كما 
اقتريا من الجنة» كان الأسى يتغلفل من أقدامهما ويصعد في 
جسديهما كنبتة متسلقة. وفي ذاكرتيهماء كان الحنين يزيد من 
حدة ألوان ووزن وعبق ذكرياتهما. 

وكان آدم في هذه المرة هو أول من لاحظ التبدلات. فقد كانت 
حواء تمشي مطرقة وتفكيرها مركز على الاشمئزاز الذي تحدثه 
رائحة الأرانب الميتة. حثتها رنة صوته على رفع رأسها. 

- إنها تمحي يا حواء!ء إنها تمحي! ‏ هتف مغموماً. 

نظرت حواء. وفكرت في أنها ستنهار وهي تضيف إلى توعك 
جسمها المفاجأة التي تشهدها عيناها. ترنحت قليلاً. سارع آدم إلى 
إسنادها. وبينما هي مستندة إليه رأت حزمة نور عريضة تنغلق فيها 
البوة وتلتحم الأرض من جديد» كما لو أن قوة هائلة تمتصها. ولكن 
كل ما في الحديقة أخذ في الصعود متحللاً في بخار متلألئ كأن 
غلياناً خفياً يصعد من أعماق الأرض ويبخر الأشجارء وأزهار 
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الأو وكين ag N Sg‏ إن كل لال E‏ 
تمتد باتجاه السماء في حزم خضرة شاقولية تتلألاً فيها تلونات من 
الأحمر والأزرق والبنفسجي والأصفرء بدا أن الحديقة تتحول فجأة 
إلى ما يشبه قوس قزح مختلط. كانت جذوع الأشجار والشجيرات› 
وهي لا تزال قريبة من الأرض» تحتفظ بهيئتهاء غير أن الفروع 
والأوراق شجرة الحياة الوارفة» وشجرة معرفة الخير والشر القاتمة› 
وكذلك أوزاق وانوات؟كقر الأشهاز اراعا كانت تفصل هه 
الأرض مولدة ما يشبه مطرا معدكوساً يصعد متأرجحاً ورجراجاء 
وفيه كل تدرجات الأخضر؛ كان المشهد أشبه برؤية صورة بركة 
يقتلعها أحدهم من السماء بعذوبة وتمهل. 


أغمضت حواء عينيها وأعادت فتحهما لتتأحد من أن الرؤيا 
لفك مسي اکا فک ركه کا ووا عا بو فود 
أحست بها. وفكرت في أن الموت الذي وعدا به سيكون على هذا 
النحو. سيذوب المشهد والألوان» وينتهي مكان الذكريات الأصلي› 
ويظل المرء أعزل» خامداًء وحيداًء يرى بعجز تلاشي ما كان أو ما 
يمكن أن يكون قد كان. 

أحست بالغضب حيال ذلك العمل بالغ القسوة. 

ومع أن الوقت كان قد حان كما يبدو لاختفاء الجنة» وتقبل 
الواقع الذي خُلقا من أجله وعليهما العيش فيه؛ فقد أحست» وسط 
استيائها . بوضوح تفكير إلوكيم يمتد في أعماقها: فهما ليسا 
البداية» وإنما النهاية المكتملة التي أراد رؤيتها قبل أن يتحمس 
لمنحهما الحرية» هذا ما قالته لنفسها. وذات يوم ستنطلق ذريتهما في 
العودة إلى الفردوس. رأت حواء عقدة بطنها تنفك» وتخرج منهاء حلقة 
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فحلقة» أناس أجلاف يشقون طريقهم متغلبين على عقبة بعد أخرى, 
وحاملين منها مشهداً محفوراً في ذاكرتهم: ويحاولون العودة إلى 
ضياء الجنة الناعم. تفهمت الضيق والأمل اللذين تثيرهما فيها رؤية 
الصور الحاشدة المختلطة التي لم تكن قادرة على فك رموزها. كانت 
قد تخيلت بحث ذريتها بالتلمس» والطريق الدائري الذي عليهم أن 
يساكره ختى يلمهوا ظل الأشجان التي تشقت تحتها اول انفاسها. 
رغبت في أن تتمكن من أن تحتفظ لنفسها ولآدم بالجزء الصغير 
الذي يشير إليها إلى الأبد بإصيع الاتهام. وادركت أن إعلان براءتها 
لن يفيدها في شيء. فخطيئتها هي جزء من خطة إلوكيم والحية. 


عادت إلى نفسها. وكان آدم يهزها. 

- لقد كنت على حق ‏ أجهش الرجل بالبكاء . إنه يدمرها. لن 
نتمكن من الرجوع أبداً لنأكل من شجرة الحياة. 

اختضن الرجل خضيرها متا جما فقن كان يمن التفسن 
بيقين عودتهما إلى الجنة. وبعد أن قل الآن» صار الموت يرعبه. 
وصارت لمفته تتعاظم في كل ليلة. يتلمس نفسه عند الاستيقاظ: 
يملأ رئتيه ليتأكد من الواء» من رائحة التراب» من وجود حواء إلى 
ا ی ا م ا نزم عت الاثم عقا 
وحتى الوظائف البهيمية التي كانت تثير اشمئزازه في أول الأمر. لقد 
أجبره إلوكيم على رؤية نهاية بدايته. فكما تحللت أوراق الشجر 
ستتحلل حياته» وحياة حواءء بينما البحرء أو النهرء أو النارء أو 
الفينيق» ستحتفظ جميعها بعيونها. 


ريداكا ی رای سيق ر ا معو ناك ان 
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الصخورء ينوسان بدهشة الذهول. كانت الأحزمة الملونة تترنح مع 
الريح متفككة في خطوط شاقولية متبدلة الألوان؛ ومن بين قمم 
الأشجار» كانت أسراب طيور تحلق عالياً في السماء وتتفرق في 
كل الاتجاهات. وانطلق ذكر الفينيق وأنثاه محلقين باتجاه الشمس. 
وفي البعيد» اشتعلت أجنحتهما الحمراء والذهبية المتلألئة والعظيمة 
وملأت الجو بألسنة اللهب. أحست حواء بوضوح بأن الزمن قد توقف. 
لم تدر إذا ما كان كل شيء يحدث بسرعة دوارية» بينما هما 
يحبسان أنفاسهما ومثلهما كل ما يحيط بهما. حتى الحشرات التي 
اجتذبتها الأرانب الميتة بدت كأنها تطفو في البواء دون أن تتحرك› 
وحتى حركات آدم وكاو دا يعو من القع 

بدت لها أنها تتباطأ بازدياد. 


- أوتظنين يا حواء أننا سنتمكن من الدخول مرة أخرى؟ لقد 
اتعلقت اليدانة. 

- لم يكد يبقى من شجرة الحياة سوى الجذور. إلوكيم يعرف 
أننا لن نتمكن من أكل ثمرها وعيش حياة أبدية ‏ أجابته. 

دلا أزيد أن فوت ا 

ما الذي فعلته الأرانب عندما قتلتها؟ 

افاومك: ولكتها اسقنلسة يعدا ذلك: 

- ربما يكون هذا هو كل شيء: المقاومة والاستسلام. 

- وهل ستكون هناك بعد ذلك جنة أخرى؟ 

- ما الذي سنفعله فيها بعد أن اكتسبنا معرفة الخير والشر؟ 

-لا أدري يا حواء. لا أدري. هل نحاول الآن العودة إلى الدخول؟ 
أريد أن أدخل. 

اقتربا بحذر. كانا خائفين من أن تلاحقهما سياط النار. لم 
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يكن قد بقي من الحديقة سوى خطوط متصلبة. لم يوقفهما شيء. 
وفي أثناء سيرهما كانا يمران بأشباح الأشجار والنباتات. وكانت 
مهل اروخ امزال ضبق هي الو دل وا مهدا وريه يكن الظيود: 
وكان اللون» كما الزيد» ياتصق للحظات ببشرتهما. كانت الجنة 
أيضاً تودعهما بلعق بدنيهما مثلما يفعل كلب. 

هي الكاق الذي رتد کر أن أنه اف مدرو عد کو إل 
ا رحن ثلاث نبتات مازالت جذورها ملتصقة بالتراب. اتتزعها 
بحذر ليأخذها ويزرعها مفكراً في أنه سيتمكن:؛ تحت ظلهاء من 
الاحتفاظ بوهم أنه في الفردوس من جديد. 

رجا إلى الوسطء إلى موقع شجرتي الحياة والمعرفة. كانت 
أحزمة الألوان ترتفع عالياً فوق رأسيهما مشكلة حزمة كثيفة من 
اا کا 
يسمى هذا. وابتهجت لأنها وجدت الكلمة الدقيقة. كانت قد بحثت 
عنها أكثر من مرة في عالم منفاها الذي كان يفتنهاء شيكاً فشيئاً 
بشفقه الحادء بسهوله وأنهاره. الجمال يظهر إذا ما عرفت العين 
كيف تتعرف إليه. وربما يكون موجوداً حتى في الموت نفسه. وريما 
لا يكون الموت على ذلك القدر من السوء. هزت رأسهاء نظرت إلى 
يديها. كان الشعر والأظفار قد نمت. كم ستدوم حياتيهما خارج زمن 
الجنة السرمدي؟ ش ش ش 
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فلا راجن الى اتاو بط وزون خا كا هل انعسي زم 
لوي نت تم وعد وقول الحا انحا ما وکا كانا عفان 
مكانها. ويمكن لبما رؤيتها ولو من بعيد. ومعرفة ذلك كان عزاء 
غا لعا جد فة انظاذقيينا ءا :رقن لحف ا 
فقد صارا تحت رحمة الصور المحفوظة» والذكريات التي ستختلط 
مع مرور الزمن بالأحلام. 

كان آذم يشي فى القدمة وتشكين حواء تة عه 
مستغرقة في تأملاتها. تذكرت مرة أخرى كلمات الحيّة: «إنه 
متسر وکونا كه اه 

وها کات ستاك ها ی سبيت منوتها المتاهر ادها انت 
الح فشو سحابة هة من القبار وهي ترجف مرها لتصل إل جانبها. 

ذه واخدلوسههل هجرف انف يكنا #دعنالتها خوام. 

ر ا و فلن لسريو اكه مو تمه امورل لقن 
خی سراب انظنری كيف خف کا على صورته وشبهه» ولكن الم 
يجرؤ على منحكما حرية أكبر من معرفة حدودكما؛ وان يڪن علي 
أن أعترف بأنني لم أره قط يمنح سوى قلة من مخلوقاته» باستثنائي 
أناء مثل هذا القدر من سلطاته. فالأرض صارت لكما الآن. 
ميمضيكضية عاد ديا و د :لحيو اتر ا مظنا جلو ها 

مها و 
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- هو ليس هنا. ولن يعيش يوما فيوما ما تعيشانه» ولن يظل 
يهمس لكما بما تفعلانه طوال الوقت. 

استفرقت حواء في التفكير. 
الشجر. 

- نعم. 

- وأكل الحيوانات» وفتلهاء أهو خيرأم شرة 

- وهل شعور آدم بالجوع خير أم شر 5‏ قالت الحيّة ساخرة. 

- يمكن له أن يأكل أشياء أخرى. 

الحيوانات الأشوض ل ]يهنا الي والككلت يتناد 

د وهما لآ يفرطان شيا الكيروالشرهما الحدان الأقصيان: 
وهناك كثير من المستويات في ما بينهما. 

إنك تبلبلينني. 

الأمر مختلط. إنه البحث الذي عليك السعي إليه. 

- القتل من أجل الأكل ليس خيرا في نظري. 

لو تقدمى عليه. أقنعي آدم. 

لقد حاولت» ولكنه مصر. 

لا جدوى. فالجوع مزعج وموعده دقيق» مثل الشمس والقمر. 

تنازلى إذا. ولا تحكمى عليه. 

- سيكون لذلك نتائجه. 

انت قررت الأكل من الشجرة: وكان لقرارك نتائجة أيضا. 
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٠‏ اذهبي الآن. فقد تخلفت كثيراً. آدم يبحث عنك. إنه يقلق حين تغيبين 
عن نظره. 


عق العوؤة ل اللغارة رخدت جوا هی قوم فيل استمر اناما 
طويلة. وقي عالمها الذي بلا ماض وبلا ذكريات تقريباً. كانت 
أحلامها تتكرر دون أن تكون هي نفسها بأي حال: إلوكيم» الحية؛ 
الفينيق» الأرانب» البرتقال» التمرء البحرء الموت» الأكل واندماج 
أحدهما في الآخروهما عاريان. لم يشا آدم أن يلتصق نعاسها 
الك عله كان ركه اه ول ت شرع | شه 
النهر بحثاً عن نباتات طرية ذات سوق نحيلة وطرية. وبأشواك إحدى 
النباتات أحدت ثقوباً في جلود الأرانب المتيبسة وأدخل الألياف النباتية 
من جانب إلى آخر إلى أن صنع لباساً يقيه من الآلام الشديدة التي 
يشعر بها كلما ارتطمت أعضاؤه الحساسة بشيء. ومن أجل تطرية 
الو نازخل هد اناد ون تدا كنا كان انون 
أك ر اف وك ا 6 و ومن افك اتود وه 
خا اراد كتين رف ها وسدرها وشوه الديى اضطاد 
مزيداً من الأرانب» واصطاد طيور حجل أيضاً. وتوغل في النهر 
ليمسك أسماكاً. ولكنها كانت تنزلق من بين يديه. التقط بيوضاً 
من أعشاش الطيور. سار مع مجرى النهر: وعبر من خلال الجزيرة 
الصغيرة إلى الضفة الأخرى واستطلع الغابة التي غثرت فيها حواء على 
اران و البو اله دكن ترام شك ]د فكل وكا تدم موت 
عال وڻتقياً كل ما يحثها على أكله. 


جلبت النار ورائحة اللحم حيوانات أخرى. وفي الليل. كان 
الكلب ينبح والرجل يسمع في الخارج زمجرات وهمهمات متوعدة. 
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لم تشأ حواء رؤية ذلك» ولكن الحيوانات التي تُشبع جوعها بأكل 
بعضها بعضاً كانت كثيرة. بحث آدم عن بعض الأحجار وشذبهاء ثم 
حفر بها الأرض ووضع عند مدخل المغارة عدة صفوف من الأوتاد 
للحيلولة دون دخول ضيوف غير مرغوب فيهم. كان يذهله أن يعثر 
في داخله على أجوبة عن الألفاز التي تواجهه بها الحاجة. ربط 
الأحجار الحادة إلى العصي الطويلة ليزيد من فعاليتهاء وحاول 
اصطياد ظبيين. طاردهما مع قايين» لكنهما تفوقا عليه في سرعة 
الجري. 


ظهر القمر المكتمل مرة أخرى في الليل» لكن حواء لم تنزف. 

- إن جسدي يتبدل يا آدم. انظر إلى ثديي. إذا ما ضغطت عليهما 
يخرج من حلمتيهما سائل أبيض. وانظر كيف صارا كبيرين وثقيلين. 
تفر ناس شديد»::وما آله تعفن فی دانخلى: 

كان آدم يتهرب من الحديث في هذا الأمر معها. يتظاهر بأنه لا 
يرى شيئاً مما تشير إليه. فما يراه يخيفه ولا يجد طريقة للتعبير عنه. 


الك و ا ق ی كفرا لخر سنا ارو 
إلى النهر. سنحاول الإمساك بسمكة» أو نرجع مرة أخرى إلى البحر 
للبحث عن أصداف. 

أراها اللباس الذي خاطه لبا. فنهضت. كان اللباس وسخاً. تتبيعث 
منه رائحة. والفرو متشابك. تذكرت لحم الماء الذي في القواقع 
وأحست بالجوع. وكان هو قد حافظ على إبقاء النار مشتعلة. قكرت 
في أنه قد تبدل أيضا. فهو لم يعد يشكو ويتحسرء وتخلى عن الآمال. 
يات خيان ات لجا إل مهارة يدية وان الأتجمانة يدهت 

لفن E‏ يدولا عن | كارك مسي 
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اميت إن السائج الأحرون الت حك اند هابا معا افا ر غيت 
- أريد الدخول في مياه النهر» لكنني أفضل الذهاب إلى البحر. 


غذى هو النار. دس الأحجار التي شذبها في ما يشبه كيساً 
صنعه من أحد الجلود. وقال إن بعض الأحجار جيدة للتقطيع. وانطلقا 
في الطريق. لم يكن آدم يعرف كيف يخبرها كم من الوقت ظلت 
نائمة. فقال لها إنه أمضى ليالي كثيرة ينتظر عودتها من حيث كانت. 
وفي أثناء ذلك كان البواء قد بردء وكانت أوراق الشجر تتساقط 
على الأرض صفراء ويابسة. ربما يختلط كل ما يرونه فجأة ويتلاشى 
كما الجنة. كان المشهد نیو فت ا الخضرة تشحب» وضوء 
الشدين وط يجا هيما ووديعا: 

ما الذي تفعله الحيوانات؟ هل رأيتها؟ 

- من بعيد. إنها تقترب في الليل فقط. وعندئذ أسمعها تتنفس 
خارج المفارة. أسمعها ولكنني لا أفهم ما تقوله. 

- وهل تخيفك؟ 

- أخشى أن تفكر في أكلي:؛ مثلما أفكر آنا في أكلها. لو 
أنني أستطيع الإمساك بحيوان أكبرء فلن اضطر إلى الذهاب 
لاصطياد الأرانب والحجل كل يوم. وقد صرت أجد صعوبة في ذلك» 
لأن الحيوانات صارت تخمن الخدع التي استخدمها للامساك بها. 

لا أدري كيف تفعل ذلك. أيروقك الإحساس بأنك أقوى 
وأذكى؟ 

- الحقيقة أنني أحزرٌ ما على فعله وهذا يدهشني. أواجه صعوبة» 
وبعد التفكير لحظة في الأمر أعرف فجأة كيف أحلها. أرى 
العتمالاث: هاتجريها ويتكون ادها سال على ادوا 
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-هاايحركك هوشيء اكش من القثل إذا. 

قتل! ليست هذه هي المسألة. بل البقاء. إنني أصغر من حيوانات 
كثيرة» ولكنني أتفوق عليها لأنني أدرك تحركاتها مسبقا. أما هي 
بالمقابل فتفتقر إلى المخيلة. وأظن أن هذاء فضلاً عن الكلام» هو ما 
يميزنا عنها. وكذلك الحزن يا حواء. إنني أحزن عندما أتذكر 
الحيوانات وهي ترافقني في الجنة» بينما أنا لا أفكر الآن إلا في 
أكلها. إنك تسيئين الظن إن كنت تحسبين أنني لا أجد صعوبة في 
ذلك. 

- البرد يزداد خارج المغارة يا آدم. أتعتقد أن الشمس تنطفئ ؟ 

اظن ان العالم ار حزينا يعن اختماء ال هس اله قف 
الشمس يا حواء. علينا أن نقدم مزيداً من القرابين لإلوكيم ڪي 
ياف ينا 


وصلا إلى النهر. كانت خضرة النباتات على الضفاف لا تزال 
تحتفظ بنضارتها. وكان الماء يجري أشد قتامة وبرودة. جلست حواء 
على العشب وراحت تقضمه. تقضم » تأكل, وعما قريب ستذعن هي 
أيضا للحاجة» للجوع. وستتوقف عن محاكمة آدم» مثلما نصحتها 
أضلاعهاء عقد وركيها وركبتيها. بطنها وحده هو الذي ينتفخ. لم 
يبق لبا إلا الاستسلام لأن تعيش مثل الحيوانات الأخرى التي يأكل 
بعظها بعكنا ومع ذلك هناك حيوانات كثيرة ترعى وحسب. أما هي 
فلا تستطيع الاقتصار على أكل العشب وحده. فمعدتها لا تتقبله. 
والقيء الأخضر مر ومحتم بعد أكل السوق والأزهار التي يجلبها لبا 
آدم» لأنها ما يرى الغزلان والخراف تأكله. نهضت واقتريت من الماء. 
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تقدمت ببطء في التيار المتدفق. كانت تقاطع ذراعيها على صدرها 
كابحة أنفاسها وهي تفوص في الماء الجليدي. كان الإحساس مؤناً 
بحدة ولكنه ممتع في آن واحد. انكمش جسدها على نفسه»؛ لكنه 
اناق اكا رافق الدع رة كين وشت ها بدا 
ويديهاء سبحت قليلاً. وكان شعرها الطويل يطفو حولما. اقتريت 
سمكة فضية وراحت تتحرك بين العشب الأسود. تدخل وتخرج كما 
لوأن ذلك الشعر نبتة مائية. ولحقت بالسمكة الصغيرة أسماك أخرى. 
وخا رات را تفا محاطلة يعسن اماك لأست كر نينا دون 
خوف وتلامس بشرتها. ودون أن تفكر في الأمر رفعت يدها ووضعتها 
على ظهر إحدى أكبر الأسماك. سمحت لبا السمكة بذلك» ويعد أن 
متخ زاكر هوا وجنت ساقي مود و اع حرمت جو 
افا واف متها فعا السك عادكه بين اشا شیا کات هن 
نينا إليها: تريدها أن مسك يها رة يصرها وزات ادم على الضف 
يوئ لبا.مشجعاً إيافا على إمساك الأشماك ووميها إلية جارج انا 

فكت كيرد اکا من ما شرك ببريعة ری نيا 
اجا ذم وتعا فت لفكي را اجا رة بحا “تلك الحاو 
واصلت الأسماك ملامستها كما لو أنها تريد منها أن تفعل بها الشيء 
ذاته. تناولت سمحة أخرى ورمت بها إلى آدم. وكررت الحركة 
نفسها أربع أو خمس مرات. كانت ترتجف من البرد » ومن تأثرها 
بطقس الاستسلام الصامت والوديع الذي تنصاع به الأسماك كما لو 
أنها تعرف أن المرأة بحاجة إليها. 

كان آ د فة فلم اسؤان لار جف اقطان كم مرك رين 
لوقت طويل إن أن طترك الشيراة الصهيرة واشت التاق 

نظرت حواء إلى الأسماك الخمس الميتة. رأت عيونها المفتوحة. 
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حكنت واخ ها وطق مني الف رة ونع :ولك يريك اليه 
راحت تزع عنها الحراشف بأظفارها التي نمت طويلة وحادة: 
وتقدمها إلى آدم. 

أكلت اللهم الآبيضن بعيلان مغمضتين وكان سلسا ولذيذا مثل 
بتلات الفردوس. 
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تنمو بين الخضرة الكثيفة على ضفاف النهر توصلت إلى فكرة ربط 
نباتات ليفية إلى بعضها البعض وصنع شبكة لاصطياد الأسماك. 
وبينما هما يأكلانها, تحاول عدم تذكر حركاتها الرشيقة وهي 
تتحول من حالة إلى أخرى بالوداعة نفسها التي تُقضي بها حياتها 
طافية وسابحة بصمت. وكانت ترى الأسماك التي تأكلها في 
يوما بعد يوم. 

كانت تريد العودة إلى البحر. فقد استحوذت على ذهنها ذكرى 
المحارء وفكڪرة العثور على المرأة التي رأتها في أحلامهاء وخوار 
الأمواج المكتوم» والرغبة في أن تجول وحيدة دون مرافقة الرجل. 

راقها ألا يكون معها شيء آخر سوى أفحارها. نزلت من المغارة 
ونظرت إلى الجبل الذي يتعالى فوقها صخريا ووعرا حتى القمة» وفيه 
الشجيرات التى مازالت تتذكر أن أشواكها جرحت قدميها. وبينما 
هي تنزل لمحت تحتها في السهل فطيع حيوانات صغيرة طويلة الرقاب 
وذات قرون صغيرة في رؤوسها. وفكرت: ماعز. لقد تشتتت حيوانات 
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الحديقة. وقد قال لها آدم إنه رأى فيلة وزرافات وحمير وحش تمضي 
وتختفي وراء افق كما نو ان اعد أ دا ار لكان 
الذي عليها الذهاب إليه. بعض الحيوانات تختفي وأخرى تعود من 
هروب الآيام الأولى. بعضها تظهر للعيان» وأخرى تكمن متوارية مثل 
آدم» تصطاد ما هو أصغر أو أقل شراسة منها. فكرت في الضباع 
ولكنها استبعدتها من ذهنها كيلا ترتعب. وفي أقصى السهل كانت 
الجبال تظهر واضحة في النهار المعتدل. وبديعة تبدو الخضرة 
المتراكمة على ضفاف النهر. ومن أجل الوصول إلى البحر عليها أن 
تجتاز منخفضاً تغطيه الغابات في الجانب الآخر من النهرء وصعود 
بعض الهضاب» ثم السير بعد ذلك في أرض منبسطة ومقفرة تنمو 
ا محمو عات ين ا التفين راذا ا الف اتح ميت 
من الفودة إن رفغ اکرو 

ناريك مدو الأ رخ تخاو مر امف ا هاف حون الجبلق 
حتى توغلت في الغابة. كانت الأرض هناك تنحدر بشدة. حاولت ألا 
تضيع عن بصرها البضبة التي في الجانب الآخر والتي يمكن رؤية 
البحر من فوقهاء ولكنها سرعان ما وجدت نفسها محاطة بجذوع 
تحامقة ا واوراق و کک وی اک اة على ادوا 
كان ضوء الشمس في أعماق الغابة يتحول إلى عتمة ظليلة في بعض 
الأماكن. كانت تنيعث رائحة رطوية خفيفة» وكان صوت تفتت 
الأوراق اليابسة يقرقع تحت قدميها فتفزع حشزات وكائنات صغيرة 
وتبتعد متجنبة إياها. توقفت براحة ودون تعجل لتتأمل أمهات أربع 
وأربعين وسحالى» وسلحفاة برية ذات درع برتقالية. وتساءلت كم 
أبدية احتاج إليها إلوكيم ليخلق ذلك كله:؛ وإذا ما كان يهتم 
بالتفاصيل أم إن الكائنات التي يتخيلهاء وفور تصوره لباء تتولى 
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بنفسها ابتكار أفضل طريقة تناسبها للعيش في مختلف الأمكنة. 
وفوجئّت بأنها لم تسآل عن شيء من هذا وهي في الجنة. وانتبهت إلى 
الدعة التي كانت تتقبل بها آنذاك كل ما هو موجود٬‏ وأنها هي 
تسيا ادت هرا من كوا ب لاسا ل وا 

رأت أنها قد مشت ما يكفي للوصول إلى البضبة ولكنها 
كانت لا تزال تنتقل من أمكنة ظليلة إلى أخرى مضيئة» ومن أمكنة 
مضيئة إلى ظليلة. حاولت تحديد المكان الذي نزلت منه؛ مقدرة أنها 
صارت في منتصف الطريق على الأقل. نظرت في ما حولما. ظنت أنها 
فد ترت غي يعدن الاشجار طن الأوراق الاتسلفة الى صمو هلين 
الجذوع, ولكنها انتبهت إلى أن ذلك الإحساس مجرد وهم» وأن بعض 
الأشجار هو انعكاس للبعضء مثل أحد تلك الأحلام التي تتكرر في 
دوران لا يتوقف حول الشيء نفسه. قفلت راجعة على خطاها معتقدة 
أنها ستجد آثارهاء ولكنها فقدتها بعد مسافة قصيرة. فقالت لنفسها 
إنه لم يعد لہا إلا أن تقرر السيرفي اتجاه محدد دون أن تنحرف عنه 
للخروج من هناك. فا منخفض ليس فسيحاً جداً ولا بد أن تخرج منه 
في لحظة ما. مشت دون توقف. وظنت عدة مرات أنها قد اقتربت من 
نهاية الغابة» ولكن دون أن يتحقق شيء من ذلك. وفكرت غاضبة 
من نفسها بأنها قد ضاعت. ثم تحول الفضب إلى خوف عندما 
لاحظت» بعد محاولات متكررة للعودة من حيث جاءت أو السيرفي 
اتجاهات مختلفة» أن ضوء النهار آخذ بالانطفاء. كانت تشعر بالجوع 
والعطش. رأت شجرة E‏ هيل يكوا ميعن لدي ددا 
منها. وضعتها على راحة يدها وتعرفت إليها. إنها ثمار تين. أصغر 
وأكثر صفرة من ثمار شجرتي المغارة أو أشجار الجنة» ولكنها ثمار 
تين في نهاية المطاف. جلست عند أصل الشجرة. سأستريح» فكرت»› 
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سأستريح وآكل. ما الذي سيفعله آدم عندما لا يجدها؟ وما الذي 
ستفعله هي إن لم تتمكن من الخروج من هناك؟ كان الصخب يزداد 
مع أزدياذ شحوب الضنوء زيزان وجداحد تطلق اغانيها الساكية المديدة 
والحادة. منمعت ثقيق الضفادع الخشن وأحست ياستيقاظ الفراشات 
الليلية وا كرون يغلي أن هكن الاين هناك اتاو اليوم الفا 
فإذا لم تكن قد تمكنت من الخروج حتى الآن» فإنها لا تتصو 
كيف ستتمكن من الخروج وسط الظلام. وفعاة متمحت صخا 
كبيراً وأحست باهتزازات في أغصان الشجرة. لقد حضر قطيع من 
القردة. وكانت القرود تتأرجح على الأغصان»ء وتجلس عليها بأعداد 
مكوانوة تافل الثيات لتحظت تعر اناازيا ليست القروة الخو وات 
الوجوه الشاحبة والأجساد النحيلة والرشيقة التي اعتادت رؤيتها في 
جولاتها مع آدم» وكانت تذكرها بالعناكب؛ ريما بسبب الخطوط 
التي ترسمها في تأرجحها. لقد كانت هذه القرود كبيرة؛ لبا ظهور 
عريضة وأذرع ثخينة. ورأت عيونها تلمع» وكانت القرود تنظر إليها 
آنا 

يا للغرابة» فكرت. فهي لا تتذكر أنها رأت مثل هذه الحيوانات 
في الحديقة 

د فمو تک هبذاك ارود و امه شور نينا و اجةا 
فواحدا. ونزلت أكثرها جرأة عن الشجرة وأحاطت بها بصمت. وبين 
حين وآخر كان أحدها تلۇ حا خاد و . ذهلت حواء من 
وجوهها المعبرة: شبة النشريّة» والعيون العذبة التي تنظر بها إليها 
بفضول. لم تشعر قط بأن حيواناً آخر نظر إليها بمثل تلك النظرات. 
اکر یا اشن الشرونة وكا کیا حجيا وأكرها ف 
ابتسمت له دون أن تدري ما الذي عليها فعله. لم تشعر بالخوف» وإنما 
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بالانبهار لرؤية ما يريده الحيوان. مد القرد ذراعه حتى لمس بيده 
لخدن والطويلة شعرها اتدل على وجووا بوا تا لود ا9 
تتقافز وتطلق صرخات قصيرة. 

القرد الذي لمسها أمسك بيدها. كان يريد منها أن تصعد معه 
إلى الشجرة. قالت هي لاء رفضت بهز رأسها. أتراه ظنها واحدة منهم؟ 
ا ا اسان كلاف 
ليست طريقتها في التحرك في هذه الدنيا. وأنها تستطيع المشي 
فقطء ولم تجد الطريقة للخروج من ذلك المكان. نظر إليها القرد 
باهتمام. واستدارت هي كي تريه أنها لا تملك ذيلاء وراحت تومئ 
كي يفهم أنها لا تستطيع الصعود إلى الأشجار. وبعد هنيهة» عاد عدد 
من القرود إلى تسلق الجذع والاستقرار على الأغصان. ثم انصرفت 
جميعها في النهاية. كان الظلام قد خيم على الغابة عندما وجدت 
نفسها وحيدة من جديد. وفي ما بعد» بينما همي متكورة على نفسها 
ومستندة إلى الشجرة» مستسلمة لليل» أحست أن هناك من يرميها 
بثمار تين» ورأت القرد الذي لمسها من قبل يقترب منها. كان يتقافز 
فر اسه يلظلقا هفات قو نكي و نة وريد أن و ا 
رأته يبتعد عن الشجرة ماشياً بين الأشجار مستندا إلى ذراعيه وساقيه. 
كان ينظر إليها ويقوم بحركات وإشارات. وقد احتاجت المرأة لبعض 
الوقت كي تفهم» ولكنها نهضت ولحقت به. 

ان اللدل ظا تاا دما حاار عى اشم 
وجدت آدم إلى جانب النار. ڪان مبحوحاً من الصراخ؛ ومن كثرة ما 
ناداها. لقد بحث عنها في النهرء وقريباً من الأثر الذي خلفته 
الحديقة» وقد رجع لتوه إلى المغارة آملاً أن تكون قد رجعت. 
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- حاولت الذهاب إلى البحر. أردت رؤيته ‏ قالت. 

وأخبرته كيف ضلت الطريق وحاولت الرجوع» وحدثته عن لقائها 
بالقرود. 

- أحدها دلني على الطريق. أوصلني إلى طرف الغابة. تركني 
هناك» كما لو أنه قد فهمني. أتظن أنه فهمني يا آدم؟ 

-لا أدري يا أمرأة ‏ قال آدم وهو يحتضنها. 

نام وأذنه مستقرة على بطن حواء؛ متشبثاً بساقيهاء مفكراً في أنه 
لابرد هروا اشر سوق الا متفه بهت متفه إن ذلك اتر 
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كان حواء تخشى أن يغرقها البحر الذي في داخلها. فمخلوقاته 
تزداد اضطراباً وتوجه رفسات إلى جدران بطنها أو تدور تحت 
أضلاعها. القمر المدور الذي في داخلها لا يتوقف عن النمو. وكان 
تحركها مع ذلك الثقل مزعجاً أكثر فأكثر. فكانت تتساءل إذا ما 
كانت ستصبح عاجزة عن الحركة ومحكومة بالبقاء كنبتة 
مضحكة تتذكر أنها كانت امرأة. لم تكن تدري ما الذي يتحرك 
في داخلهاء ولا إذا ما كانت تلك الحالة عابرة أم نهائية ودائمة . كان 
خوفها الأكبر أن تتقيأ ذات يوم من الأيام مسخاً بحرياًء خن 
كاكات جديدا يأكلها هي وآدم ڪي يسكن وحده تلك الأرض› 
حيث يتطلب البقاء كما يبدو شراسة أكبر مما يستطيعانه. 


د اشن رايت عرواكات شري متت مكلت با جوا سوك الوهيدة 
العنزات منتفخة هكذا. وقد رأيث ذئبة أيضاً. لا بد أن شيئاً سيخرج 
من داخلك. 

- ستخرج أرانب صغيرة ‏ قالت حواء ضاحكة .. فالأرانب وحدها 
هي التي تُخرج المزيد من الأرانب. أترانا سنتكائر يا آدم؟ أيكون 
انعكاسنا هو ما يُحاك في داخلي. يخيل إليّ أحياناً أنني ممتلئة بماء 
وأن كل الأسماك التي أكلتها ستخرج وتأكلنا. 

- آنا لم أكن صغيراً قط» وأنت لم تكوني أيضاً. وانمكاساً لن 
يتسع له المكان داخلك. 
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- هناك أرانب صغيرة. وهي تنمو وتكبر في ما بعد. وما في 
داخلي يتحرك. 

- قد تكون بتلات بيضاء أو أسماكاً يأكلها من يظهر لنا 
غا 

دوانت يا آذ آلا تشمر بشيءة 

- أشعرهالقلق يا حرا أتساءل إن کنا ستفم ل ذات يوم شيا لخر 
غير التفكير في كيفية عدم الشعور بالجوع وعدم الموت من البرد. لا 
أستطيع التفكير في شيء آخر. 


في عالم الشتاء الجليدي» كان آدم يضطر إلى التجوال بحثاً 
الجيف. وكان يفاجاً أحيانا بالعثور بين العظام على قطع كاملة من 
اللحم. فيتخيل أن الضواري الكبيرة: النمور» والدببة: والآأسودء 
مازالت تحتفظ فى صمت ذاكرتها بالرابطة التى كانت تربطه بها 
في الجنة» وأن تلك هي طريقتها في أن تبين له أنها لم تنس كل 
شيء. كان يسعد بتلك اللقى» ولكنه ڪان يبكي أيضا. قفي 
الوقت الذي يسيل فيه لعابه مفكرا في الأڪل» كان يتحسر. 
يتذكر الأزمنة التى كان من المحال عليه فيها أن يتخيل عالما تسكنه 
مخلوقات يهدد بعضها بعضاً. وتضطرها الحاجة إلى البقاء في انعدام 
ثقة متبادل. كان يبكي دون حياء بينما هو يأكل. يمزق اللحم» يٿن 
نفسه لعودته إلى المغارة وإطعام حواء والقط والكلب. 

وكانت هي تتأثر حين تراه عائدا. وكان الجوع قد حملها في 
نهاية المطاف إلى أكل أي شيء يجده. لم تعد تسأل. تضع قطع اللحم 
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على النار» وتأكل دون أن تلتقط أنفاسها تقريباً. وقي أحيان كثيرة: 
بينما هي تمضغ» كانت تلعن الوكيم. كان جسدها الثقيل يحول 
دون مرافقتها لآدم» وتكتفي بالخروج في الصباح لتجمع أغصاناً 
ابص مرق انحن ES‏ وعومات يقي" النها رفع حياظة الجلوم :انين 
يتدثران بها. 

ومع ذلك» كانت تشعر في الوحدة بأنها على ما يرام. لم تكن 
تتضايق من البقاء وحدها مادامت واثقة من أنه سيعود» وتفضل ألا 
تخامرها الشكوك:فى :عودثة وبالرغم من الضباع» كان آدمواثقاً 
من أنه سيعود. فكانت تقول له: لا تخف» فالضباع قد رحلت. لست 
خائفاًء يقول لہا. ولكنك أنت من لم تشفي من خوفك. كانت حواء 
تعرف أن خوفها هو الذي يتكلم. فاللقاء مع الضباع احتبس في 
ذاكرتها الرعب من تبين أن التعايش مع الحيوانات قد انتهى» 
والحاجة إلى التأكد مما يظنان أنهما عرفاه. وفي أحيان قليلة كان 
الحزن يثقل عليها وهي في المغارة. كانت تعود مرة بعد أخرى إلى 
لمكن كارب اة وات الى د إلى انم ن ادن 
وكانت الرؤى» واليقين الذي آمنت فيه بالتاريخ الذي يُفترض أنها 
هي بالذات من سثدشنه؛ تملؤها بالضيق والغضب من نفسها. صحيح 
أن المشهد يُذُكرها أحيانا بجمال الجنة» ولكنه لا يعوضها عن ألم 
قدمها المجروحة حين تنزف؛ وليس مشابهاً للجنة بما فيه من جوع 
وعطش وبرد. 

كانت الحاجة إلى التخلص من ذلك الضيق هي التي قادتها ذات 
يوم إلى ابتكار طريقة تمكنها من رؤيته وإخراجه خارجها. ومنذ ذلك 
الحين» صار يبدو لہا أن هناك ما يسوغ حتى الشعور بالحزن. 

لاحظت أنه بإمكانها استخدام قطع الحطب السوداء المحروقة 


124 


تقر خطوط] ودا على جه ران كاه داف کسی اا ر علي 
أحد الجدران الملساء. والخطوط التي كانت خرقاء في البدء» صارت 
أمككر اخضبابية مت مدرو الأباق بو ينها كرنك دربيه علي العدران 
صوراً من ذاكرتهاء راحت ذراعها تكتسب مزيداً من التدفق 
والزخم» فتتحمس هي لذلك. وفقدت اليد ترددها الأول وصارت تطير 
رأبطة مبكالا ی عتوكة عرس جاده تقاف لا سيد 
لبا ساد فشعن معها اها آقل وحدة كل ا کان حفيا فى 
أعماقها خرج ليرافقها. ثم رسمت بعد ذلك أشكالاً أخرى. وهمكذا 
ظهر الغزال المتطلع من بين الأشجار وثور البيسون العظيم حانيا 
جبهته. ومن فتات الصخور الأحمر الناعم صنعت الشمس. رسمت 
محيط ضفاف النهر والأحجار التي على جانبيه؛ وبدا كما لو أن 
خرير الماء يرن في أذنيها. 

وتخيلت آدم كذلك في جولاته الاستطلاعية. فأبرزته في 
رسومها طويلاً ومتيناً أكبر وأقوى من أي حيوان يمكن أن يلتقي به. 
رسمته يجتاز مناظر لطيفة؛ وينام على فراش الصخورء دون أن 
يستطيع أي شيء تهديده» واثقة من أن الواقع سيجد الطريقة المناسبة 
ليبدو مشابها لرسومها. 


- وأنا الذي أمضيت الليل خائفاً من أن تلتهمني الضباع والذتاب - 
قال لبا ساخرا ليخفف من الذهول الذي أحدثته فيه رؤيته ظلال 
الواقع على الجدار. 


حين يتخيلها ويعرف أن حواء ترسم عودته. وكان كلما رجع؛ يروي 
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رؤيتها تحرك يدها برشاقة» وتُخرج من بين أصابعها الخطوط التي 
ليست غزالاً أو نمراً» ولكنها تبدو مع ذلك أنها تتضمن جوهر الغزال 
والتيين وغلبي ضوء الموقد» وجد آدم المتعة في رواية جولاته لبا. 
ور ا ركان وميك الأغراء اعا و إلى الات ركان 
يستمتع برؤية عينيها متعلقتين بكلامه. ويشعر كما لو أنه يأخذها 
ممداؤانها عيش ذلك كله إن جاه 


مع اقتراب نهاية الشتاءء توقف الرجل النحيل والضعيف عن 
الخروج من المفازة.وامضيا آناما غديدة دون أن باكلا شيتا موق 
القش والأعشاب والحشرات. جاء زوجان من الخفافيش للعيش في 
اة وان أده وعتواء وا ره وهنا فى ر را عا ماف 
ورؤوسها إلى أسفل. فقدت حواء الرغبة في الرسم. ولشدة ما نالبما 
من الإنهاك في سعيهما إلى البقاء» استسلما للموت. 


- لن نخشى الموت بعد اليوم ‏ قالت . ربما هذا هو سيب سعادة 
الحيوانات يا آدم» لأنها لا تخشاه. 

ريما لم نكن خالدين قط. ربما كنا نجهل أننا سنموت 
وحسب. وربما أن جهل الموت ذاك هو الفردوس - قال الرجل. 


بكت حواء. وقد صارت تبكي الآن بسهولة كبيرة. كانت ترى 
أن البكاء يخفف من ماء بطنها. احتضنها آدم. لم تعد ذراعاه قادرتين 
على تطويقها كلهاء وصار يخشى الدخول فيها خوفاً من أن يمسك 
به المخلوق الذي يعيش في بطنهاء ولكنه وسدها على صدره. كان 
النوم راحة كبيرة. وكانت النهارات الرمادية الشاحبة أشبه بالليالي 
التي يكون فيها القمر بدراً. وكلما ناما أكثر كانا يرغبان في 
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مید فين لدوم ک5 یکا ان تمخنان إلا ر ا ولول ورا 
آمعائهما. كان آدم يطل من مدخل الكهف ويتساءل إن كانت 
النجوم رمالا مضيئة لبحر قاتم في الجانب الآخر من السماء حيث 
سيد رفانت في الثهاية. 


ومن الحلم الذي كانا يموتان فيه طوال الوقت› أو يتدحرجان 
في مهاو سحيقة أو يخفقان في محاولتهما العودة إلى الجنة» أيقظهما 
صخب وابل المطر الذي كان يدخل من فجوات المغارة. 


أحست حواء بالبواء الدافئ. فتحت عينيها. نظرت إلى آدم الذي 
ب ماقو القوى ودرا دان و جيه تست تیا اح لجنا كن من 
أن ما طفح وفاض ليس بحرها الدااخلي: جلست على الجر وزات الماء 
الذي يهطل في الخارج بخيوط شفافة لامعة. هزت آدم. 

انها قطن آنا تر مدت شيرع اعا وات انمتا تن 
يموع من لتر 


لعد تجاوزا شتاءهما الأول. 
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استحمت هي وآدم تحت المطر. كانا نحيلين. رأيا عظامهما 
بارزة» وعرضها كل منهما على الآخر وهما يضحكان. غسل الماء 
البارد غمص عيونهماء وأزاح الغبار ورائحة الزنخ عنهما. نظرت حواء 
إليه وعرفت أنه يفكر في ما تفكر فيه هي نفسهاء متذكرين 
اللحظة التي غرف فيها آنه كائن: ولحظة استيقاظها هي آيضا إلى 
جانبه وتعارفهما رجلاً وامرأة. لم يتحدثا قط عن ذلك» ولڪن كانت 
اهاط فی انعر إلى ها بعرت هوا مكل یا إن صبور 
الذكرى في الآخر. جففا الماء عن بدنيهما تحت الشمس. استعادا 
البيئة المنتصبة والنظرة السعيدة التي كانت لما في بداية وجودهما. 
تساءل آدم كم يوما تواصل هطول المطر بينما هما نائمان يحلمان 
بأنهما يموتان» لأن العالم كان أخضر وزاهياً من جديد. وما كاد 
وابل المطر يتوقف حتى تجرجرت الغيوم تحملها الرياح؛ وتلألأت 
فوفهما السماء بزرقة زخمة وبريق يوم مشمس. 


استندت حواء إلى آدم لتجاوز برك الماء التي خلفها المطر كعيون 
لامعة فوق الأرض. لم يستعد ال منظر عافيته من البرد وحسبء بل إن 
أغصان شجرتي التين الخامدتين والمسودتين من الحريق انبعثتا من 
جديد بأوراق وارفة ودون أثر من تلك الكارثة. وقد امتلأت الشجرتان 
بثمار تين كبيرة ومترعة بالرحيق. قطفا منها وراحا يأكلان. كان نبا 
مذاق يومهما الأخيرفي الجنة» ومذاق لقائهما الحميم الأول أيضاً. 
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انزاح غضب آدم العابر حين تذكر يد حواء الرقيقة تقدم إليه الثمرة 
تزاح م العابر حين تدكر يد حو م إليه الثمر 


المحرمة. لقد تراجع الحنين اللجوج أمام راحة الشعور بأنهما حيين») 
وة لوان العالم تمت رها 


ادها فان الان مكاودق ال تک مه ایل 
العش الذي تمو مجددا في السهل: وآغداد كبيرة من الحيوانات 
التي ترعى بطمأنينة. أشارت حواء إلى ماعزء وخيول» وغزلان» 
وظباء» واغناح..وكانت منها حيواكات أخرئ مماظة لا ولكتها اضفر 
حجماًء تتقافز وترعى العشب. 


- عما قريب سيجيء موعدك ‏ كانت الحية ملتفة على فرع 

اتتا د شتفت جرا 

- نمث الشتاء كله. نوم طويل. وقت كثير ضائع. 

هل سيعود البرد؟ 

- في موعده الدقيق» كما الجوع. ولكن النباتات ستنبعث قبل 
ذلك» ثم يشتد الحر. أما الشتاء فيأتي بعد سقوط أوراق الشجر. 

وما هو موعدي الذي تقولين إنه سيجيء؟ 

ألا تتكهنين؟ 

ما الذي سيخرج مني؟ 

- توءم» يا حواء. ذكر وأنثى. ابن وابنة. هكذا تسمى المخلوقات 
التي ستأتي منك وتكون ذريتك. 

- ابن.. ابنة! < كررت حواء. ' 

متى سيأتيان؟ - سأل آدم. 

- قريباً جداً. 
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- وكيف سيحدث ذلك95 

- بألم شديد. 

ترت وان ا اها م وا ال يكن كاف 
رؤية ما عانياه من الجوع والبرد؟ 

- آسفة يا حواء. فكرت في أنه علي أن أنبهك. هذا ما قدره 
إلوكيم. لا أدري لماذا يميل إلى الألم. ربما لأنه يريد الشعور به. وربما 
يرى أن ألم الجسد يسهل تحمله. 

أتتصورين أنه يتألم؟ 

اظن أنه الفريكلق شتا للا يعرف 

- ربما يتخيله. وربما هذا هو سبب عدم تقديره معاناة الآخرين. 

لا تفضبي. فالفضب غير نافع لك. سأنصرف الآن. لم أكن 
أنوي إفساد ربيعكما. 

انسلت الحيّة بجسدها الذهبي الطويل. اندست بين بعض الأحجار 


واختفت. 


أحس آدم أنه دخيل متطفل في بلاء حواء. وجد صعوبة في 
التفكير بآلام تحت السماء الفسيحة والمشرقة. من الأفضل عدم 
التفكير في هذا الأمرء قال لحواء. فإذا كان للحيوانات صغارهاء 
فلا مسوغ لأن يكون الأمر أكثر مشقة عليها هي. 

- أنا لسث حيواناً يا آدم. 

- ولبذا السبب بالضبط - أشار بنبرة مصالحة -» ستفعلين ذلك 
مضل شيا 

فضلت حواء عدم التفكير في الألم. نزلا عن سفح الجبل ومشيا 
ببطء إلى النهر. سارا على الضفة تحت خضرة الأوراق الجديدة اليانعة. 
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عطسا غبار الطلع الذي يطفو غير مرئي في البواء. وبين الأعشاب» 
كانت تطل برؤوسها أزهار برية صفراء وأرجوانية وبرتقالية. وتضوح 
اة الجتذور وازن اله اقا وان ا وا2 م عق 
أجنحة مفاجئ لفراشات تتنقل بين الآجام. من الذي يستطيع فهم 
إلوكيم؟ فكر آدم» فتلك الأرض التي نفاهما إليها فيها جنة كانت 
مخبأة تحت قشرتها. الخضرة التي تكائرت فجأة ملأت عينيه 
بالدموع. 


ومفعمين ببهجة رؤية وسماع وشم انتعاش حياة الأرض التي 
حسباها ميتة» انطلقا في طريق العودة إلى المغارة. ومن وراء إحدى 
ال جرا تآ فته اة دة اذاحت هواء الأفغضان: وعتئ العفب»: 
كانت هناك فرس ملقاة على ظهرها تتلوى من الألم وترفس بقوائمها 
في البواء. لاحظت حواء أن بطن الفرس منتفخ مثل بطنها وعضوها 
التتاشلى ملتهب: 

5 علي أن أرى ما الذي تفعله يا آدم. فأنا أظن أن موعدها قد أزف. 

اقتربت حواء بحذر. جثت إلى جانبها. تحركت الفرس كأنها 
تريد النهوض» ولكنها تخلت عن ذلك مستسلمة على الفور. حركت 
حواء يديها برفق كيلا تفزعها ومرت بها بلين على بطنها الكبير. 
كان الجلد المشدود» والمتصلب مثل جلد بطنها عندما ينقبض. وبيدها 
اليمنى داعبت مقدمة الوجه المتطاول. نظرت إليها الفرس بعينيها 
الكبيرتين والمذعورتين. وواصلت هي ال مرور براحة يدها على مقدمة 
الوجه؛ وعلى شعر الأذنين المتقاربتين» وكررت الأصوات التي 
تستخدمها لتهدئة آدم. 

تأمل الرجل محيط جسد المرأة الفامض والتكور المرتفع في 
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نارن کا اليو و فا افوا وكاو 
حواء الطويل يشكل إطارا لبروفيل وجهها المنحني. 

ما الذي تعرفانه ولا أعرفه أناك فكر آدم. وأحس بالإجلال نفسه 
الذي أحس به حين رأى شجرة الحياة أول مرة. 


حبس كلاهما أنفاسه عندما ظهرت قائمتان صغيرتان من عضو 
الولادة»› وبعد صهيل طويل ومتألم فذفت الفرس مهرها الصغير 
ڪاملاء وعلى وصورتها وشاككلتها › ملفوفا بنسيج أبيض دهني 
عبن اة مرت ساعة ويزقت الفرسن باستاتها الجزاب الدئ با 
امكو ها زا لون انضفر الوك :على :قرا تجو سقط و هده 
مرات إلى أن تمكن من الوقوف. نهضت الفرس وهي تلهث وتنخرء 
وراحت تلحس وليدها متعرفة عليه. 

لمست حواء محيط تكورها. وأفلت البواء من رئتيها بزفرة راحة 
وذهول. هكذا هو الأمر» فكرت. لقد ڪان آدم على حق. إذا كانت 
الحيوانات قادرة على فعل ذلك» فلا بد أنها ستفعله بصورة أفضل 
0 
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لم تكد حواء تنام في تلك الليلة وهي تتخيل الأبناء الصغار 
الذين أخبرتها بهم الحية. ضحكت بصمت» كيلا توقظ آدم» وهي 
تفكر كيف أن مخيلتها أولاً» ومخيلته هو بعد ذلك» قد ملأتا بطنها 
بأسماك ودلافين» وحتى بمسوخ بحرية. قاطعت ذراعيها حول بطنها. 
فكرت بعضوها الصغير والرطب الذي مثل رخوية بحرية حمراء. 
ارتعشت. ربما سيتمزق كله. أطبقت عينيها بشدة لتهدئ اضطراب 
خوفها المفاجئ. لقد نهضت الفرس بعد عملها. وهي أيضاً ستفعل ذلك. 
رفضت التفكير في الألم. وحاولت أن تتخيل ابنتها وابنها. أيكونان 
مثلها ومثله5 آم أنهما سيكونان مختلفين مثل اختلافهما هما عن 
إلوكيم؟ مرت بيدها على بطنها المشدود والمكور. انتظرت. أحست 
بالحركة المائية» والخبطات الخفيفة. إنهما هناك» مثلما كانت هي 
مخبأة في ضلع آدم. ولكنه لن يلد شيئاً آخر بعدها. لماذا هي من 
عليها آن تلد الآن؟ آلأنها من ستملا العزلة التي يسكنانها وتعمرها؟ 
والعيش» أهو امتياز أم عقاب5 لماذا يجعلها إلوكيم شريكة له في 
خلقه؟ 

كيف ستكون تلك المخلوقات الصغيرة؟ ‏ سألت ‏ متى 
سأعرفهاة متى سترى؟ ما الذي سيحدث بالضبط؟ كيف ستشعر 
بمجيئهم؟ كيف ستعرف اليوم الذي سيحدث فيه ذلك؟ وما الذي 
طهر اول :القدمان؟ الان الرايدة 
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في اليوم التالي حاصرت آدم بأسئلتها. وما الذي يمكنني قوله, 
رد عليها. فمخيلته تكاد لا تتسع لكل ما يحدث. والتفكير في أن 
الأبناء سيخرجون مثلما خرج المهر من الفرس يسبب له انقباضاً لا 
إرادياً في أسفل بطنه. كان يفضل التفكير في أن الأبناء يظهرون 
ذات صباح إلى جانبهم» مثلما ظهرت هي إلى جانبه. وكانت حواء 
مقتنعة بأن الأمرلن يحدث على ذلك النحو. 

- سأتألم. هذا ما قالته الحية. ربما ينشق الجلد. ريما ينكسر 
البطن مثل بيضة. أو ربما سيخرجون من بطني كما الأزهار - قالت 
مبتهجة وهي ترى فزع آدم. 


كانت تخرج في الأماسي متعثرة ومتثاقلة. وعلى أغصان شجرة 
التين وجدت عش زوج من طيور السُماني. رأتهما يأتيان حاملين 
بمنقاريهما حشرات وديداناً لإطعام الفراخ التي بلا ريش تقريباً. وبينما 
هي متوارية وراء إحدى الأشجار رأت خرافاً وثيراناً وماعزاً ووحوشاً 
متارنة قوق حي ركنا تسرف ان الاح وفك ]ناد E‏ أن الفظمان 
تتكاثر» وكذلك الحشرات» وتسمع صخب الحياة يتضاعف بجموح. 
انفلقت على نفسها شيئاً فشيئاً. وكانت تحتفظ بالصمت مفكرة في 
أن تسمع صوت الكائنات التي تحتلها تعلن لها أن موعدها قد أزف. 

خاط الرجل جلود عدة أرانب» وكان يضعها في كل ليلة إلى 
جانب حواء تحسباً لظهور الوليدين بجوارها. 

لم يمض وفت طويل. وكان ذلك عند الفجر. نهضت حواء لتبول» 
وبينما هي تفعل ذلك سال فيض من الماء على سافيها. ارتبحت. 
أتراها أخطأت» وما هو في داخلها في نهاية المطاف ليس إلا بحراً؟ 
فيان تجن ها محاطة با ساف ولك هال كر على الخو 
الخفيف الذي يعكسه الموقد أية سمكةء أو أي مخلوق بحري آخر. 
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رجعت إلى جانب آدم. لم توقظه إلا بعد قليل. 

- إنه يؤلني يا آدم. مثلما أتألم عندما أنزف. 

استيقظ الرجل. كان ضباب الفجر يفطي مدخل المغارة. وكانت 
حواء تمضي من جانب إلى آخر ممسكة أسفل بطنها براحتي يديها. 

- ماذا سنفعل الآن؟ سأل آدم. 

آنا المغارة. ومنها سيخرجون. وأنت عليك أن تكون في الجانب 
الآخر كيلا يرتطموا بأحجار الأرضية. 

أتظنين أنه سيروقهم العيش خارج الجنة؟ 

- لا أظنهم سيحئون إلى الجنة لأنهم لم يعرفوها ‏ قالت دون أن 
تتوقف عن المشي. 

ألا ترين أنهم سيتذڪرون كل ما نتذكره نحن؟ فهم انمكاس 
لنا. 

- نحن لا نتذكر ذكريات إلوكيم. 

E 

ذاكرته بالنسبة لنا هي الصوت الذي كنا نسمعه. وآنا أفكر 
أحياناً أن دافعنا لصنع أشياء بأيدينا هو أمر انتقل إلينا منه. 

لبثت حواء فجأة. توقفت. انحنت على نفسها. 

- آدم» آدم» إنهما يعضانني! 

وخلال لحظة طفى عليها الألم وملأها بالكامل. ساعدها آدم 
كي تصطجح على ار التي ا ولكن حواء لم تشأ 
الأسجفاءة اكز اقه ا ف تحن اتد رها ال نوكن الخو 
كان الألم قد توقف. 

- تصورت أنهما يأكلانني ‏ ابتسمت حواء» وكانت مغطاة 
بالعرق. 
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وتصورت الشيء نفسه بعد قليل» ثم مرة أخرى بعد ذلك. كان 
الألم يذهب ويجيء. إن فيه شيئًا من البحرء قالت لآدم. إنه يتحرك 
مثل البحر. وكل موجة تنتزع مني شيئاً؛ ربما يكون الابنان ملتصقين 
بلحمي وإلوكيم يعمل على فصلهما بحجر مشحوذ ليُخرجهما. 

تفاقم الألم. انتهت التفسيرات التي تحاول من خلالها فهم الذي 
يحدث في جسدها. وبدلاً من البحث عن تفسيرات» بدأت تقاوم بقوة» 
تضغط أسنانهاء وتتشنج بالكامل» محتضنة بطنها لتحميه» باكية 
وصارخة بملء رتتيها. ووراءما كان آدم يربت براحته على رأسهاء 
يداعب شعرهاء كان يبكي ويصرخ آيضا. والخفافيش التي صارت 
أعدادها كبيرة استيقظت من نومها النهاري وراحت تحلق طائرة إلى 
أعلى المغارة. كانت وتيرة الصرخات وبحاء الرجل والمرأة تتصاعد 
وتتصاعد مع ازدياد حدة الألم» والقبضة المطبقة التي كانت حواء 
تخشاها ستتتهي إلى سحقها. كانت صرخاتها حزم أصوات عريضة 
ومفتوحة» ترددها المغارة وتبثها إلى العالم من خلال الكوة العلوية 
التي يدخل منها الضوء. أما صرخات الرجل فكانت ولولات عجز»› 
غضب» حيرة. كان يشعر بألم المرأة في كل أنحاء جسمه. وييبكي 
بحرقة وهو يراها تعاني وتتألم. 

حمل البواء صرخات آدم وحواء حتى السهل الفسيح» حيث ترعى 
الحيوانات» ونشرها عبر الجبال» وتركها تسقط على النهر. 

البهائم المذهبة والسنورية الرشيقة» خيول» ثعالبء أرانب» 
دببة» عظاءات» حجل» أبقارء ماعزء ثيران مروج» قرود؛ حيوانات 
من كل الأجناس والأحجام اتجهت نحو صرخة الأنين كما لو أنها 
نداء. سحب من الغبار تعالت تحت حوافر الخيول وبراثن السنوريات 
السريعة» والدببة وثيران البيسون» وكأن ذلك الصوت الذي بلا 
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ڪلمات قد تمكن من اختراق النسيان الذي تملكها مذ خرجت من 
الخ 

الو الهو ار قادن هافر قار ا 
والزرقاء كانت أول من دخلت ووقفت على o i‏ 
دران القارة النظاء رسو حواء و ف ون كلذل رخات 
التأوه المتقاطعة تلك؛ راحت رباعيات القوائم تدخل بصمت: الضواري 
والىذتاب. أحس آدم بالبلع للحظة ين رات ور وخنازير برية»› 
وفهودا تجتاز عتبة المغارة. تحولت صرخاته إلى تأوهات مفاجأة وبكاء 
عزاء وذهول عندما دخلت الخيول في صف» واحدا بعد الآخرء 
ودخلت معها الماعز والغزلان والبغال؛ ضوار وطرائد تخلصت فجأة من 
الجوع والفريزة التي تزرع الشقاق بينها. وبينما حواء تستند إلى 
الحجرء مستغرقة في آلامهاء ورأسها منحن فوق ركبتيها يتأرجح 
إلى الوراء وإلى الأمامء أحست بوجود الحيوانات قبل أن تراها؛ أحست 
أنها محاطة بأنفاس دافثة؛ بهواء زخم وناعم لين الحيز المحيط بها 
اها ركيت انها وراك اتخات اة مع اس عونا بو 
مصالحة واعتراف» كما لو أن الطبيعة قد رجعت فجأة إلى العهد 
الذي لم تكن فيه ريبة ولا موت» حين كانوا يتقاسمون معا نداوة 
الفردوس والبتلات البيضاء. كان أحد الأحصنة يلامس بمقدمة وجهه 
كتف آدم» وراح سنور بري يلحس وجهها. منذ طردهما إلوكيم من 
الجنة لم تشعر بمثل هذه الرفقة الواسعة. أجساد الحيوانات القوية» 
وملامحها الوديعة» استثارت حنينها إلى براءتها. بكت بحزن سعيد 
ومستغرب. وأدركت مدى شوقها إلى وداعة البهائم وبساطتها. أحست 
بامتنان ورقة عميقة حين فكرت في أن ألمها قد حرك مشاعر 
الحيوانات إلى حد ظنت معه أن جسدها كله ينفتح. وفي هذا 
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الانفتاح» تراخت العضلات التي كانت تحبس بها الوليدين» بتحدء 
في بطنها. منكرة على نفسها أن تشارك إلوكيم في الخلق. وبرفقة 
الحيوانات» وناظرة إلى وجه آدم المتأثر والحاني في الجانب الآخر من 
ساقيهاء قامت بجهد ڪبير» وصرخت بملء رئتيهاء وهڪذا كان أن 
أخرجت أول امرأة ابنيها للعيش على الأرض. 
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قمر أصفر وهائل كان يطفو في أعالي الليل. قطع آدم حبلي 
ی و افو و ال حو ان ا 
الأخرى فأكلها النمر الصغير. كسرت رائحة الدم السكينة. سّمعت 
SE a‏ انبدات اشن الحيرانات a SESE EE‏ 
وخرج أشدها ضراوة مراوغاً بملامح مفزعة ڪمن يستيقظ من حلم 
دون أن يدري آين هو. لم يبق في المغارة سوى الكلب والقط› 
والخفافيش المعلقة ورؤوسها إلى أسفل. 

بكس آدم وحواء وهما يريان انصراف الحيوانات. وواصلا 
البكاء بلا صخب ودون كابح لدموعهما التي كانت تتدفق كأنها 
فيض أحاسيس متراكمة. ولن يمحى ذلك الحدث الغريب العصي 
على الوصف من ذاكرتيهما إلى الأبد. 


وأخيراً عاد الواقع الذي رأى فيه آدم حواءً وهي تدخل وتخرج من 
راحة النوم. لم تكن متحمسة للاستسلام الكامل للراحة» تمنعها 
الرغبة في النظر بتمعن إلى الجسدين الصغيرين العاريين اللذين 
وضعهما آدم بجانبها. وكان هو أيضاً ينظر إليهما ولكنه لم يتوصل 
إلى تركيز متماسك بعد. كان يفكر في الحيوانات ويردد : إنها 
حيواناتي. لقد عادت حيواناتي. كم آنا وحيد من دونها! إنها 
حيواناتي» ولكنها جاءت من آجلهاء» من أجل هذا الألم الذي 


و 800 
استيعدت مرلهك. 
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كان الكائنان الصغيران يحركان أيديهما وأرجلهما. وبين وقت 
وآخريرتعشان مذعورين كأنهما يريان كوابيس. كانا يفتحان 
أعينهما قليلا ويعودان لإغماضها. استلقى آدم إلى جانب الجلد الذي 
يركذ عليه الصديران: و ارا ناهت خواء :هفيك أضان دة با صاع 
قدميها ونام هو أيضا. 

استيقظت حواء عدة مرات فى الليل. كانت فد توقفت عن 
البحاء. وڪان اجحسدها يؤللهاء ولڪنه ألم محتمل ووديع. كم 
صرخت» فكرت. كل ما لم أكن أعرف قوله أطلقته في الهواء. 
ندمت لأنها فكرت في منع خروج التوءم منها لغضبها من الألم الذي 
قدره لہا إلوڪيم. وكان دخول الحيوانات هو ما أزاح عنها الغضب» 
كما لو أن دخولها قد غسل قلبها. 


فتح آدم عينيه عند الفجر. فابتسمت له. نظر الرجل والمرأة إلى 
الابن والابنة. 


- إنهما مختلفان عنا ‏ قال آدم . لا أظن أنهما قادران على المشي. 

ريما شقان بعك ايام 'قالت بحوادت امه اتسر تين وهی 

- وماذا سيأحكلان؟ 

نظرت حواء إلى وجهي الصغيرين. اقتربت. نظرت داخل فميهما. 

-لا أسنان لبما يا آدم! 

- المهر والعجل الصغيران يأكلان من أثداء أميهما. ألم تقولي لي 
إن شيئاً حلواً يخرج من حلمتيك؟ 


أمسكت حواء ثدييها. كانا يؤلمانها. إنهما كبيران ومنتفخان. 
استوت جالسة وأغمضت عينيها. ما الذي ينتظره آدم» أينتظر ألا يقتصر 
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جسدها على صنع الأبناء» وإنما أن يطعمهم كذلكة كانت متعية جداً. 
لقد جاء موعدها ومضى. وهي تريد الآن أن فاه اما عديدة» وأن تسترد 
قواهاء وأن يعود جسدها إليها. بدأ الصغيران البكاء. وكان البكاء 
يتغلغل عبر جلد حواء كما لو أنه يخرج منها بالذات. ظلت مغمضة 
العينين» دون حراك. كان وفع الصوت حزيناء بائسا. 

- إنهما جاتعان يا خواء ‏ قال آذم ‏ أغطيهما طعاما مما يخرح مبن 
صدرك. 

- لماذا لا تجرب أنت يا آدم5 فأنت لك ثديان أيضاً. 

نظر إليها آدم دون أن يدري ماذا عليه أن يفكر. حمل أحد 
التوءمين. رأت حواء صغيرها يبحث عن صدر أبيه. نهضت. كان المشي 
يسبب لہا الألم» ولكنها خرجت من المفارة كيلا تسمع البكاء. 
ناداها آدم: حواء» يا حواء؛ أين أنت ذاهبة؟» ولكنها لم تجب» ولم 
تلتفت. كانت تريد أن تنام» أن تستريح. تهاوت منهوكة في ظل 
شجرة التين. أسندت ظهرها إلى جذع الشجرة. وكانت تسمع بكاء 
ا ف اک ع اة ال لد مکو مف 
السماء مضيئة الربيع الآزرق. تحول وعيها إلى لفافة خيوط سوداء 
وتد حرجت نحو سكينة النوم. 

- ليس هذا وقت النوم يا حواء؛ استيقظي. 

أحست يجسد الحية البارد يلامس ذراعها. وعندما تمكنت من 
الخروج من يقل النعاس الذي غرقت فيه» تنبهت بسرعة. رأت ذيل 
الحيوان ملتفأ على غصن منخفض ورأسه يطفو في البواء قريباً منها. 

ما كان عليك أن توقظيني. 

حلا تكن فو السو ی انف مس رياد 
وامرأة لإلوكيم. 
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الد ال كخيرا. 

- ألم تلاحظي أن الحيوانات تمشي على أربع قوائم؟ 

وأنت تزحفين. 

انسيش آنا الآن انك لين لك جف خم مكل الفرمن أو القن 
وتمشين منتصبة. ولبذا ستولد المخلوقات التي من جنسك ضئيلة 
وضعيفة. عليك أن تقدمي لبا الطعام»ء وأن تعتني بها إلى أن تنمو. 

- أنت أيضاً تقولين إنه علي أن أقدم لبا ما يخرج من ثدييً! 

عقوا ركا اتوكيم بن الجنة انعلب مسار الزمن: لقثت 
كنت خالدة في الجنة. وما كنت ستنجبين أبناء أبداً. ما كانت 
هناك حاجة لتكاثرك لأنه كان مقدراً لك ألا تموتي. أما الآن 
فيتوجب إعادة خلق الواقع. لا بد للخلق من أن يعود إلى نقطة يمكن 
الما ها ندا 

د اقافتا خو ابات سنيميدإن الزن إل بد وعلياك ينها 

- ابناي يعرفان الجوع والعطش» وهل سيمتلكان المعرفة أيضاً؟ 
ومسان ويتحياذنة 

- إنهما انمكاس لك. 

ولماذا تظنين أن الرغبة تنهشني لمعرفة إذا كان ما تقولينه 
صحيحاً » عن أنني كنت من قبل خالدة وكاملة؟ لا أجد معنى لبذا. 

- إنك قادرة على الفهم ‏ قالت الحيّة ساخرة -. الخلود لا يحتاج 
إلى المعرفة. ولكن المعرفة لا غنى عنها بالمقابل من أجل الحياة والبقاء. 
مسال ارثا بيه سين ا تكد ناي زوك شلك هنا ال جه 
إلى المعرفة إذا كان المرء سعيداً» ولا ينقصه شيءة فالوفرة جمود. 
ولكن ما تشعرين به قد يكون حنيناً. 
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حنين؟ آنا لم أكن أعرف حياة أخرى. وقد كنت أنت من 
أخبرتني بأن هناك طريقة أخرى للعيش. 

- يمكن الشعور بالحنين إلى ما لم نعشه قط. ريما يكون 
إلوكيم قد غرس فيك الحنين كي تأكلي الثمرة. 

- لست أدري ما الذي أفكر فيه. ولا أفهم لماذا فعل ذلك. 

- لقد أخبرتك بأنه يضجر. 

- وكنت أنت شريكته؟ 

- كنت أجهل أشياء صرت الآن أعرفها. لقد كشفها لي ڪي 
يعذبني. فقد عاقبني أنا أيضاً. جعلني أتلوى أكثر منكما. انظري 
كيف أزحف. أنت ستُحَملكِ الأجيال الآتية المسؤولية» ولكنك 
ستستعيدين سمعتك مع اكتساب نسلك المزيد من المعرفة. وبالمقابل لن 
يدافع أحد عن حيّة حزينة. سيجعلون مني تجسيدا للشر. 

- يؤسفني ذلك قالت حواء. 

- كنت أظن أن إلوكيم لن يتوانى عن إخراجي من هذا التتڪر 
الملضحك» ولكن غضبه مازال قوياً. 

- ربما كان يتألم أكثر مما نتخيله. 

- إنه يعرف الكثير. وارتباط المعرفة بالمعاناة لا ينفصم. علي أن 
أنصرف ‏ قالت وهي تنسل على جذع الشجرة -. واذهبي أنت واهتمي 
بوليديك. استجيبي لغريزتك الحيوانية. فليس هناك من هو أفضل منك 
لعمل ذلك همست بذلك ساخرة وهي تبتعد متوغلة في أجمة. 


عند عودتها إلى المغارة, ڪان التوءمان يصرخان بقوة ظنت حواء 
معها أنها ستجدهما فد كبرا. غذت اي و وم ڪان آدم 
يحمل آحدهماء وكان لر متزاخا اة 
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- دعني أجرب أنا ‏ قالت حواء. 

وسّدت الوليد على ذراعها. إنها الطفلة. وبعينين مغمضتين» ووجه 
محمر» كانت تزعق يأعلى صوت. وما كاد دفء الجسد الصغير 
بلناضق يخاضرة حواء لحتى اقلت كذياها + وسال الحليب مكل هاء يوع 
وبذهول» أمسكت رأس الطفلة وقرّبت الفم الصغير من حلمة ثديها. 

أعطني الآخر يا آدم» بحذر» ضع يدك تحت رأسه. 

عونك كواء ع ات كات الط ی ر ن شن فيا 
في مصها. وضع آدم الطفل على ذراعها الأخرى. وجلس القرفصاء 
وراء حواء كي تستتد إلى ساقيه. وأخيراً ساد الصمت. فأطلق آدم 
زفرة راحة. 

- وجدت الحيّة في الخارج. تقول إن ابنينا سيكونان ضعيفين. 
وغ الان بيما تخت يكير د کات وا هام 

لوت ي 

هذا غريب - قال آدم ‏ إنك تفعلين ما تفعله الحيوانات» ولكنك 
لا تشبهينها. 

- بلى؛ إنني أشبههاء ولكن لا أهمية لذلك. هذا ما نحن عليه 
الآن. أرأيت كيف بدأت أعطي حليباً عندما أحسست بجوعهماة كما 
لو أن جسدي ينصاع لبما. وهما صغيران جداً. انظر إليهما. لا نفع من 

هدا ما قالتة لك الحئدة 

- قالت شيئاً من هذا القبيل. وهي أيضاً لم تفهم كل ما حدث 
بالكامل. تحب التظاهر بأنها تعرف: ولكن من الصعب تفسيرما 
وة 
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كانت عينا الطفلة مفتوحتين. وكانتا بنيتين. وكانت مغطاة 
بطبقة دهنية بيضاء» ولبا تقاطيع ناعمة ودقيقة بصورة مذهلة. 
وك تن كدر الط و فر اشن اة اة ن ت كيف 
استطاعا البقاء حيين طوال شهور عديدة بلا خياشيم وبلا حراشف» 
طافيين كالأسماك في سائل بطنها الكثيف؟ يا للغفرابة» فكرت. 


بعد أن شبع التوءمان: أمرت حواء آدم أن يأخذهما. ففعل ذلك 
بحذر كيلا يخيفهما. كان شعر الأنثى أكثر وضوحاًء وكانت عينا 
الطفل مصويتين إليه. غسل الأيدي والأقدام الصغيرة» والمؤخرتين 
اميتي ف ووا هه اذالهمنا اة وهات 
أنفيهما. ووضع إصبعاً في فميهماء ولس اللسانين. 


كانت حواء تنظر إليه بفضول ومتعة. أحست أنها ممتلئة 
بالحليب؛ ثدياها ممتلئان» وقلبها ممتلئ. 
- علينا أن نسميهما ‏ قالت. 
كيف كان لبماء هي وهوء أن يكونا لو أنهما ولدا صغيرين 
هكذاة: تساءلت. ما كان هناك من ينظفهماء ولا من يتأملهما بتلك 
الخفة الرطبة. ا 
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في اليوم التالي» وكان هناك مطر خفيف» خرج آدم من المغارة 
يرافقه كلبه قايين. لم يتوقف عن التفكير والتأمل في سر ذينك 
التوءمين الخارجين من النفق القاتم الذي ظن أكثر من مرة أنه هو 
نفسه سيختفي فيه. كانت حواء ترتعش عندما تضحك بعمق. وكان 
التقاط تلك الرعشة بالنسبة إليه تنفسا جديدا لبواء الجنة. تساءل إذا 
كان الآنء بالمقابل» سيتذكر الألم الذي يراه في وجههاء في 
جسدها المهتز والمثقل وهي تُخرج من داخلها ثمرة بذرة ريبما ساهم هو 
في نموها بسقايتها بالسائل الذي يخرج من عضوه. ولكن لا وجود 
لشجرة تبكي عند الولادة. النباتات تنبثق دون أي صخبء بينما تخرج 
الحياة من حواء كالكارثة. هو لا ينزف» وجسده لم يتيدلء» ولم 
يشعر بأي ألم من تلك الولادة: لماذا هو لاء وهي نعم؟ ما معنى ذلك؟ 

مضى باتجاه النهر وفي نيته رمي السلّة والتقاط بعض الأسماك. 


كانت الأرض الرطبة تهز سطحها مبعثرة الماء في حيّات رفيعة 
تقطع الوحل الأمغر إلى دلتات كبيرة. كان آدم وقايين يتقدمان 
راهن :يقغزان قوق برك انا يهان الواح القوية وهاه رقت 
قايين. رفع أذنيه وزمجر. ولمح آدم دبا صغيراً بين الآجام ينظر إليه 
فقو الى اام که هه أن راف الحيواذات تتحيطا جوا ل الينة 
أن علاقته بهذه الحيوانات ستعود إلى ما كانت عليه في الجنة. كان 
قلقاً على الحيوانات الصغيرة التي عليه أن يواصل اصطيادهاء ولكنه 
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كان قفا نان اھا عضوي حلا ا ستخربية انكو عفان 
لاقترب هن الدب هيدا باو وروق له يسرك الدب لصفي 
وكان آدم على وشك أن يمد يده ليسمح رأس الحيوان عندما سمع 
ضجة حيوان كبير يقترب مندفعاً وسط فرقعة تكسر أغصان وأوراق. 
ركضت الدبة الأم باتجاهه. ولحيرته حيال العودة المفاجئة لانعدام الثقة 
والعدوانية» قفز آدم إلى أقرب شجرة منه وبدأ يتسلقها مرعوياً. لحقت 
بد الدبة مزمجرة وغاضبة. أحس آدم بمخالبها تخمش باطن قدميه. 
أحس بالألم فضي جلده وقلبه. قفز قايين للدفاع عنه وهاجم خاصرة 
الدبة. إنه كلب قوي» أنفه قصيرء ورأسه متين ومكور. والدبة التي 
فوجئت وتضايقت من هذا التدخل» طوحت به بضربة من قائمتها 
الأمامية بين بعض الشجيرات. عاود قايين البجوم. فتوقفت الدبة. صاح 
آدم من فوق الشجرة. حذار يا قايين» اتركها يا قايين. كان الكلب 
يغرس أسنانه بقائمتي الدبة» غير قادر على كبح غريزته والتراجع. 
فانقض الحيوان الضخم الغاضب فجأة على الكلب. وكان آخر ما رآه 
آدم هو حنجرة قايين بين شدقي الدبة» بينما هي تهزه من جانب إلى 
آخر. تحولت زمجرات الكلب إلى تأوهات ألم خامدة:؛ أئة طويلة› 
كئيبة» مرعوية كانت آخر ما سمعه قبل أن تفلت الدبة جسد الكلب 
الخامد عند قدميها وترفع بصرها حيث يقبع آدم. 

لم يدر الرجل كيف قتل الدبة. إنه يتذكر ألم الحيوانء 
ومخالبه الملطخة بدم فايين الحارء وفوته الاستثنائية. ولكنه يتذكر 
أيضاً قوة غضبه غير المتناهية» والحجر الذي هشم به وجه الدبةء 
وعينيهاء وأنفها. 

كان ينزف. وكان مصاباً بخدوش وعضات» ولكنه حي. شيء 
يمكن علاجه. أما قايين فكان ملقى على الأرض بعينين مفتوحتين 
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تلاشت منهما نظرته الوفية والمتيقظة. عاد آدم إلى نفسه. لم يدر إلى أي 
وحش تحول. وحش قادر على قتل دبة بيده العزلاء. كان جسده يرتعش 
كما لو أن الريح تهزه. جثا على ركبتيه. مس جبهة الكلب وأذنيه. كان 
بارداًء رخواً» وكان رأسه المتهدل معلقاً بجذعه. حمله وضمه إليه. كان 
قد رأى بقايا حيوانات أخرى؛ من تلك التي تخلفها النمور والأسود. ولم 
يكن يفكر سوى في الأكل حين يراها. لا يفڪر في كيف كان 
موتهاء ولا كيف كانت حياتها. لقد فكر في هذا كله هناك؛ وهو 
مع الكلب الميت. الموت متشابه» ولكن كلبه مختلف. لقد كان يفهمه 
ويعرف مسبقاً ما يفكر فيه. كان يحميه. يلحس يذيه: ويقبع بجانبه 
ويدفئه في الليل. لقد كان مختلفاً. جلس على الأرض بجانب الكلب. 
تذكره وهو يلعب. بكى. غطى وجهه بيديه ولم يتوقف. 


دقو اناف وسنت جلن الو ده ان الور وغل ادم كم 
رجع إلى المغارة. 

أعرف الآن ماذا سنسمي الطفل ‏ قال لحواء . سنسميه قايين. 

لم يرقها ما رآته في وجه الرجل. وقد كانت تحب الكلب أيضا. 
بكته. وستشتاق إليه» ولكن لم يرقها ؤقع اسم قايين عندما قال آدم 
اة على الان 

ا غ و کے ا 

حلام اكد اشيم حي 

ب ولحكنه اشم يجب الألم داشا 

- لقد قتلت الدبة ‏ قالت حواء -. وجلبت جلدها. إنه يخيفني. 
خيوان بهذا الحم لم أك اتر ر أن بإمكائك فة 
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ولھ كن آنا تصنو و ذلك يا ولا أ جذ تفسيرا لا فته ان 
يمكن لي أن أفعل أي شيء. 

- لقد أغضبتك الدبة وعاقبتها. 

ا 

إلوكيم حكم علينا با موت أيضاً. 


الموت. كلبه بلا حياة. أنفه جاف. عيناه كامدتان. الرأس متهدل. 
وعند دفنه كان بارداً ومتصلباً. في لحظة واحدة تلاشى كل ما 
كان يجعل منه قايين. ما بقي من الكلب الآن موجود فيه فقط› 
وفيها وفي الرسوم التي على جدران المغارة. إنهم تراب وإلى تراب 
سيعودوق. هل سرف احروق يوم فى أى مان م الارن سس 
حواء» وهوء والطفلان حديثا الولادة؟ من سيذكرهم؟ كيف 
سيذكرونهم؟ تذكر حلمه عن الأشجار ذات الرؤوس البشرية التي 
as ma‏ فود فى شي كدوم امريد والمزية من الوجال 
والنساء إلى الحياة. جميعهم سيموتون. واحدا بعد الآخر. بوجوه متيبسة 
وأعين كامدة وأجساد باردة؛ متصلبة. مثل قايين. ومع ذلك سيشعزون 
بالجوع» والقلق من أجل البقاء كل يوم. كان يذهل لرؤية نهم 
الطفلين إلى ثدي حواء. رغبة كبيرة في الحياة لدى ڪل حيوان» كل 
نبتة» كما لو أن الموت غير مهم» كما لو أنه غير حقيقي. 


تحول غضبه إلى حمى استقرت في أصل فخذه. كان جسد حواء 
شع اض اليب المتدفق من كدبيها.وفى عقنة المغارة» بيتما هي ناتية 
مع ا حا تلك اليه اود كان اهال مكحا بوميضن 
النار الذهبية والبرتقالية» كاشفاً عن تكور جديد ومضياف. أوقفت هي 
اندفاعاته إلى أن تراجع الخوف من أن أحشاءها ستؤللها. واحتفلت معه 
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بعد ذلك بما استجد من نحول على خصرها المستعاد من البحر. وبينما 
جسداهما متلاصقان في الليل» كان آدم يتذكر القسوة التي هشم بها 
الدبة وتؤلمه يداه على عظام المرأة الحساسة. لم تكن الأمومة قد رسخت 
مظهرها الخارجي وحسب» وإنما وعيها بقدرات أكبر من القوة. وكانت 
فط أنه يكرك نك أمضاء واخه يوا السب يكل هن اراد 
أعماقهاء والاستقرار في مخبئها المظلم والرطب. 


ومكيذا كان قصيرا الزمن الذي انقضى بين ولادة التتوممين 
وإجساس حواء من جديد بأنها تخبئ كائنات أخرى. كانت أمواج 
بحر آخر قد بدأت تتلاطم في داخلها. تذكرت الحية وهي تخبرها 
بأنها ستكرر التجربة. مع أن تلك لم تكن إرادتهاء فقد فكرت في 
أنه لا بد أن تكون للجسد مسوغاته. وخلافاً للمرة الأولى» لم تشعر 
هذه المرة بالخوف. فالألم يُنسى في الحال. تمحوه دهشة رؤية كائنات 
أخرى ضعيفة تدأ بالتحول إلى مثيل لبما» ولغ رز انها كاتنات لا 
يمكن وصفهاء ولكنها مع ذلك جزء منها. فبڪاؤهاء وجوعهاء 
وشعورها بالبرد» كله ينتمي إليها هي. وبالرغم من ذلك كله لم 
تفقد شيئا من ذاتها. وكثيرا ما كانت تجد السكينة وهي مستلقية 
تغذي الطفلين منها. فالسماء» والنهرء والطبيعة التي تتشكل وتتحلل 
أمام عينيهاء والليل وأضواؤه التي لا حصر لباء والبحر الحبيس 
بصورة غامضة» والشمسء والقمرء والأشجارء والحيوانات» كلها 
كانت تتضمن بهجة؛ وإن بدت خفيفة ومهدّدة» تتحدر من الوفرة. 
ورؤية رد فعل صغيريها على حنوها عليهما ومداعبتها لبما وتعرفهما 
عليهاء ورؤية طرب عينيها وأيديهما الصغيرة عندما تقترب» كل ذلك 
يجعل من الصعب عليها أكثر فأكثر أن تواصل التفكير في أنها 
ضحية عقاب متعسف وعظيم. 
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1. أفيرُوا وتكائروا 
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نظرآدم إلى تشققات جذوع الأشجار. كانت كثيرة. فالأشجار 
كلها تقريباً؛ في الطريق إلى النهرء فيها شقوق. لم يكن يعرف العدّ» 
ولكن رؤية أشجار كثيرة مشققة كان كافيا لأن يعرف أن هذه 
الأرض التي يعيش عليها تستهلك حياته شرخاً بعد شرخ. بل إن أثر الزمن 
ينطبع على أجساد أبنائه. هكذا تعد حواء الأيام: برؤيتهم يكبرون. 

کارا بك يرون ولكتهم مازالوا بحاجة إلى القت كني 
ينضجوا. كان هابيل وأكليا جديدين أكثر من فايين ولولواء لكن 
الفرق بينهم لم يكن محسوساً. فالزمن الذي احتاجه الأريعة للمشي, 
والتكلم» والاعتماد على أنفسهم بدا بلا نهاية وهو يمضي»؛ لكن آدم 
يحنٌ إليه الآن. لم يكن تلقينهم شؤون الحياة سهلا. فأي منهم لم 
يتمكن من المشي قبل أن يزحف قبل ذلك على أريع. وحين كانوا 
يحاولون الوقوف» يسقطون ويرتطمون بالأرض. ولم يكن يبدو أنهم 
يفكرون في ما يمكن أن يحدث لهم في أماكن وعرة؛ أو قريباً من 
الصخور. وكان عليه وعلى حواء اقتيادهم من أيديهم. ويتذكر كم 
كان يؤلمهما ظهراهما وهما ينحنيان لإسنادهم فقي خطواتهم الأولى. 
وكانا لا يرفعان بصرهما عنهم. فالمهارات التي يفتقر الصغار إليها 
يعوضانها بالفضول. لقد كانوا مثل آمهم»› يريدون للس كل شيء؛ 
ولكنهم يجهلون أن النار تحرق وأنه من السهل إلحاق الأذى بأنفسهم. 
فكانت حواء تقول إنهم هكذا لأنهم يفتقرون إلى معرفة الخير والشر. 
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أطعمتهم تيناً: ولكنه لم يعط مفعولاً يذكر. ولم يستطع آدم أن يفهم 
كونهم بهذا الجهل المطبق. وكان يفكر في أن فيه هو وحواء بعض 
الملامح المشتركة مع الحيوانات: وريما يكون أبناؤهما أكثر شبهاً 
خير اتات :زغل لزغ من آن الفط لآ باوت لغار ادا تدده فان 
الأبناء يبولون ويتغوطون حيث يشعرون بالحاجة إلى ذلك. ولم يفهموا إلا 
بعد كفاح عنيد أنه عليهم الخروج خارجاً وتغطية برازهم بالتراب. وما 
اا ا عدي أ درا كو فن الجدء كان من ال 
فهم ما يقولونه. وقد تمكنت أكليا ولولوا من قول ما تريدانه قبل 
E Î‏ اللششك لدو هوام سنين كانتا بستكا 
ی ااا عاي ع وهاه الو كرو وماد 
قط» ثدي. ولكن في ما بعد» عندما امتلاً الصغار الأريعة بالكلمات»: 
انتبه آدم وحواء إلى مدى اختلاف كل منهم عن الآخر. وفكرا في 
أنهما يستطيعان تعايمهم كيف يعيشون» وليس ترويضهم. | 

خوف حواء من الشتاء؛ ومن ألا يعود حليبها كافياً لتغذيتهم: 
كان الدافع الذي حوّل اهتمامها بالأرض وثمرها إلى تعرّفي صائب على 
النباتات. فقد صارت تنمو حول المغارة الآن أشجار لوز وكمثرى 
وكرمة» وقمح وشعير وجذور صالحة للأكل. وكان قابيل ولولوا قد 
ورثا مهارة الم في معرفة البقول والأعشاب. فكانا يعنيان بالبستان» 
بينما هابيل الذي أبدى منذ نعومة أظفارة معرفة بالحيوانات» فقد دجن 
فاا روو مقا الخ و غا هوف اا حيو ذه ب 
توفر لهم ما يتدثرون به دون أن يضطروا إلى القتل للتزود بالأغطية. 


مثل آدم للسرعة 0 ا ان آدم يقول إنه يخيل إليه أنه مازال 
يراهم وهم يبدؤون التجرؤ على الوقوف» ويترنحون ويسقطون أرضاء 
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بينما هما يراقبانهم ببهجة وخوف. أما حواء فكانت تكتنز تلك الصور 
بحنان» ولكنها تفضلهم الآن وقد صاروا يعتمدون على أنفسهم. ولم 
تكن تنسى إنهاكها عندما لم يكن الأبناء يتيحون لبما أي قدر من 
الراحة» ويتعلقون بهما طوال الوقت» كما لو آن جسديهما ملك لبم. 
ونما كان تمان ور عة الأرضن والتؤوة افد ام وا لكا يكيف لذ 
يضطر آدم إلى الخروج وتركها وحيدة للقيام بالمهمة المستحيلة بالعناية 
بأربعة كائنات صغيرة ‏ عاشا حياة بداوة يتنقلان من مكان إلى آخر 
وهم يحملون الأطفال على خصورهم. في فصول الشتاء الأولى كان لا 
يد لبما من أن يلوذا بامغارةء والانتقال في النهار وفي الليل إلى عالم من 
البمهمات حيث لا يمڪن للكلمات أن تحل آي شيء وحيث الغريزة هي 
المرشد الوحيد المؤوكد. كانت معاناة آدم من تبدل الروتين أكثر من 
معاناتها. ولكنه مقت جولات الاستطلاع والصيد الطويلة» فكان يرجع 
مسرعاً خوفاً من أن الغم تحل بهم كارثة. وتوصل في النتيجة إلى أنه من 
الأفضل أن يموتوا جوعاً وهم معاً بدل المجازفة بأن تفصل أخطار العالم 
بينهم. أما هي فكانت تجد صعوبة في الاعتياد على رؤية جسدها يتحول 
إلى مصدر غذاء لأريعة أزواج العيون الناظرة إليها والمتطلعة إلى الالتصاق 
بصدرها. ولخجلها من مشاعرهاء لم تعترف قط لآدم بأنها كثيراً ما 
رغبت في الخروج هاربة. فمنذ أن شهد الولادتين وتبين له أنها ليست 
قادرة على انتاج مخلوقات وحسبء وإنما تغذيتهم أيضاًء صار ينظر إليها 
على أنها معجزة عجيبة. وكان يؤكد لنفسه أن إلوكيم قد منحها 
سلطة كبيرة وجعلها تعاني الدم والألم على أمل تجنب أن تتحداه. لم 
تكن حواء تعارضه. وكانت تقدر عناد آدم الحاني» وانكبابه على 
الأعمال التي يبتتكرها لنفسه باستمرار» والرضا الذي تبعثه فيه 
السيطرة على ما يحيط به وفهمه. كان عنيداً؛ ويصر على فعل ما ينويه 
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دون أن يهتم بالأثر الذي يمكن أن يخلفه ذلك مع مرور الزمن. وكان 
يصعب عليه الصبر» ومراقبة سير الأمور الطبيعي وتركها تجري وفق 
هواها وحكمتها. وهو متعجل على الدوام. ولبذاء وعلى الرغم من 
معرفته مواسم تمار الأرض» إلا إنه يفضل الصيد ونتيجته الفورية» 
والحصول على أسرع ثواب لجهوده. 


آ6 واه اهارن و نكا وا ساد حرا كينا لو 
رها الغدره عل الروي يون رن عا تكن مكل 
أية مشقة لتسمع في أعماقها ما يفكر فيه الآخرون. وخلال الوقت 
الذي تطلبه نضج التوائم ووصولهم إلى سن البلوغ؛ بدا لها أن جلدها 
قد امتلأ بمسامع وبصرها بملامس تتحسس ضيق مشاعر أبنائها أو 
توترها. كانت تقراً حالتهم المعنوية» وبوادر مهارتهم التي كثيراً ما 
اا فا ار وخر جيم ما ف ا يحون اة عات اة 
السرية. ووصل بها الأمر إلى أن تخمن مزاج النباتات» والأشجارء 
والسماء. ومع ذلك كله»ء لم تستطع أن تتصور إذا كان أبناؤها 
قادرين مثلهما على معرفة الخير والشرء وإذا كانوا سيفقدون البراءة 
دون أن يأكلوا أية ثمرة محرمة» أم أنهم» بالبراءة التي هم عليهاء 
سنيعامون العيش :في عالم مئل ذلك العناكم » عالم أسقلة لا وجو لمن 
يجيب عليهاء وحيث لا بد من القتل من أجل الأكل والبقاء. 

اکرو ی يتبيط فاا لعن قو مانت عر اقم ا 
كان :قاين ولونوا ل تق احدقها عن الخو اا كا ال اة 
فكانت تقضي معظم الوقت مع حواء. لقد بكى آدم حين رآها عند 
ولادتها. كانت عملية الولادة سريعة بلا أحداث ولا أعاجيب. كان آدم 
وتجواع وحدهها وان هما يفزفاكه يت غاي ان ةة اغ اقل انا 
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زيما ا کات سر فهر اردان ع و كان اين 
هو من أطل أولاً. أشد قتامة من قابيل: وأضخم منه. البكاء قوي» 
والعينان مفتوحتان. وبعد راحة طويلة عاد الألم مرة أخرى. وأخرجت 
حواءً أكليا ؛ مخلوقة ضئيلة» عيناها مطبقتان بقوة» ووجهها مغطى 
بزغب أسود» وجبهتها ناتئة. دثرا الوليدين بأذيال ثعالب ناعمة. تمشى 
آدم حاملاً أكليا في المغارة. حملها قريباً من النار. نظر إليها وقال إنها 
أشبه بقردة منها بكائن بشري. اختفى زغب الشعر الأسود عن وجه 
أكليا بعد ولادتها بقليل» ولكنها احتفظت بوجهها الصغيرء 
وبالتقاطيع المتجمعة في منتصف وجهها تحت الحاجبين الكثيفين: 
الفم السريض والناتئ» والشعر القليل المتفرق والذاوي» والأسود 
كالخشب المبلل. ومع ذلك كانت عيناها جميلتين» صحيح أنهمنا 
صفيرتان اكا لقان ر كانت هده أكانا رواسا اعد كاه 
من أيدي وأقدام أبنائها الآخرين. وكانت ذكية وماهرة. تحدس منفعة 
الأشياء. فقد صارت تصنع إبرأ من العظام» وتخيط الجلود» وتحوك 
صوف الأغنام. وكانت خفتها وصغر حجمها مزية نافعة: فليس هناك 
من يجاريها في تساق الأشجازء وقظف تمرهن اعلى اشجار اين 
كانت حواء تحميها وتدللها لتعوض بطريقة ما عن قصور الببات التي 
ولدت بها. ومع أن أخوتها أضخم وأكثر جمالاً منهاء إلا أن حواء 
كانت ترى أنها أقوى منهم» وأقرب إلى جوهر كل ما يحيط بهم. 


منذ بعض الوقت تساءلت هي وآدم عن أسباب إلوكيم في 
جعلهما ينجبان زوجين من التوائم. 

انموا وتكاثرواء هذا ما قاله» وليس هناك من يسكن هذا 
العالم سواهما. 

سيكون قايين زوجاً لأكلياء وهابيل زوجا للولواء هذا ما كان 
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يؤكده آدم. فهكذا لا تختلط دماء كل من التوءمين. فليس من 
المستحسن أن تختلط دماء أبناء البطن نفسه. هذا ما قاله له إلوكيم 
فى كلم راق ك انه رجو إل اة اة مو قال يدك الجن 
هرمة وخربة. يصعب المشي فيها بسبب الوحل في الأرض وأعداد 
جذوع الأشجار الملقاة على الأرض. وكان بخار رطب وضارب إلى 
البياض بطر أغضان الأشجان الشعية ال :حدق متها سراح 
LS‏ هك فى شيو شعت ون تناك ER‏ ذات ]وزاق سيك 
وكبيرة تخنق أشجار الأرز العملاقة» والشمس تكاد لا تتسرب من 
خلال الفهوات الفتوحة على السماء ومتط نفلك القوضن الثاني : 
المستنقعية» حيث تُثقل الأجناسْ بعضها على بعض مستفرقة. كما 
يبدوء في صراع حتى الموت. وخلال تجواله دون وجهة محددة؛ رأى 
اتبا تمل من فصن إلى اخن» عبعها غوويلا لہا غينان شا 
الكآبة. ورأى قايين يلحق بها ويُسقط الأشجار واحدة فواحدة بينما 
هي تتفادى مدقة خشبية يضرب به الأغصان والجذوع. ورأى هابيل 
نائماً ولولوا جالسة إلى جانبه ويداها على وجهها. وكان هو يتكلم 
إلى ابنيه» يأمرهما بآن يرجعاء ولكنهما لا يسمعانه. كانا قريبين» 
و و و و ا ع نري ها ]رمي فق کا 
الغوريلا بصوت إلوكيم: هابيل مع لولواء وقايين مع أكليا؛ء يجب ألا 
تختلط الدماء؛ قال الصوت الراعد. واستيقظ آدم على وقع هذه 
الكلمات المدوية مع ضوء الصباح. 

لقد تكرر الحلم مرات كثيرة مذ كان الأبناء صغارا. وكان 
يقول لحواء إنه حلم رهيب. حلم يخنقه ويخرج منه مغموماً على الدوام. 
ولك الساخ ال عليه جه يديره إشارة واضحة ال إراة الوكيم. 


كانت حواء تخشى العاطفة التي توحي بها إكليا لآدم. فهو يعاملها 
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بتفضيل. وكثيراً ما كانت تفاجئه وهو ينظر إليها وضي ملامحه شيء 
من عدم التصديق» كما لو أنه يجد مشقة في تقبل ظهورها بينهم 
بالطريقة نفسها التي ظهر بها الآخرون. أما حواءء فبدا لبا طبيعياً أن 
يدر للتوائم الأربعة أن يتقاطعوا في ما بينهم» لاسيما حين تفكر في 
أنه لو لم يولد كل ذكر مع أنثاه. لكان عليها هي نفسها أن تتجب من 
أبنائها بالذات. رهيب هذا العالم» هذا ما كانت تفكر فيه بكثرة. 
رهيب انعدام يقين حياتهم» كل ما يجهلونه» على الرغم من العقاب 
الذي تعرضوا له من أجل المعرفة. كيف يمكن لبا ألا تتصور أن إلوكيم 
يسخر منهم؟ إلوكيم القاسي. أب قاس يهجر مخلوقاته. وبعد أن أصبحت 
الآن أماء بدا لہا تصرفه أقل قابلية للفهم. والأمومة لا تنتهي أبداً. مثلما لا 
ينتهي الألم أيضاً. لقد صار أبناؤها يافعين الآن. وعما قريب سيكون 
عليهم التزاوج. ولمعرفتها بأحلام آدم وما تحمله من نواياء أدركت 
مسبقاء بينما هم يڪبرون» بأنه لا سبيل إلى تجنيبهم المعاناة. لقد كان 
قاين قويا شدين البامن منان طفولته. يقع ويرتظم ونادراً مأ نيكي: 
وكأنه منذ نعومة أظفاره يحتضن وعي بالغ ينتظر بصبر نضج جسده. 
وكانت لولواء لولوا الجميلة» هي في نظره بدء سعادته ومنتهاها. 
كانت حواء تراهما كوجه كائن وقفاه» لا يكتمل وجوده إلا عندما 
يكونان معاً. كلاهما صموت ومتجهم مع الآخرين؛ لكنهما دافٿان 
وبشوشان في ما بينهما. كانا يتمتعان بالقدرة على التفاهم بالنظر. 
وجمال لولوا المتزايد الذي كان يحيرهابيل»ء وحتى آدم نفسه» كان 
طبيعيا جدا في نظر قابيل الذي يراه كإزهار الشجرة المتأهبة لتقديم 
الثمر. ورؤيته لها بهذه الشفافية لا يعني مع ذلك أنه لم يكن يعباً 
بجمالبا. بل على العكس» كان ذلك يسعده لأنه متأكد من أن لولوا 
هي رفيقته التي سيكون معها إلى الأبد. 
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الن 3 الحيؤانات فخا 
ا ری دا افا نهنا ها 


لا كو ارك خاو لخ اده كن يمول ا وان 
يديه اا او ن اة ا اة هاف فة 
بموهبة التواصل مع الحيوانات تُذكر آدم بالطريقة التي كانت 
الحيوانات تنصاع بها له في الفردوسن. لقد كان هابيل جميلاً مغل 
لولوا. يتفوق بطول قامته على أبيه. وجهه نحاسي وأنفه طويل 
ومستقيم» مع ارتفاع في جبهته وصدغيه. وكان حيوياً ولعينيه» مثل 
عيني أخته؛ اللون الأخضر الفاتح الذي لأوراق شجرة الحياة. أما قايين 
فكان أضأل حجماً. ولم تكن تقاطيع وجهه بمثل دقة تقاطيع أخيه: 
ولكنها لطيفة؛ بل يمكن القول إنها جميلة. ومع ذلك» ريما لأنه 
أحس منذ طفولته أن ميله إلى الأرض والصمت قد خيّب آمال أبيه, 
تحول قايين إلى فتى نفور وقليل الكلام. يمشي منحنياً. وعندما 
يكلمه أبوه يخفض عينيه. كان يستاء؛ دون ريب» من المقارنة 
الدائمة بينه وبين هابيل» وحتى بينه وبين الكلب الذكي والوفي 
الذي ورث عنه الاسم. وكان يبدي نحو حواء لفتات رقيقة تعوض عن 
صمته. يأتيها بأشد ثمار الكمشرى حلاوة» ونتاج سعيه الدؤوب 
لتكثير النباتات بمقاطعة بعضها ببعض وسقايتها بماء الينبوع عبر 
فنوات يشقها بيديه. وكان قايين ولولوا يحصدان زراعات هجينة 
غريبة تجريها حواء وأكلياء وقد سببت لبما المرض أكثر من مرة. 
وإذا كان قايين ولولوا يأتيان دون مصخب بسلاليها المترصة بالخضاره 
كان مجيء هابيل إلى المغارة صاخباً على الدوام: يأتي حاملاً حليب 
الماعز التي تتبعه في قطعان وديعة» ويصطاد غزلاناًء ويرعى خرافاً, 
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وكان قد دجن مزيداً من الڪلاب» بل إنه كان يسعى جاهداً لجعل 
وو وال الصظر قاط واظر عدم او ن ال مكار طروي 
هابيل البريئة. وكانت حواء واثقة من أنه لم ينتبه بأي حال إلى غيرة 
أخيه. كان عالم هابيل بسيطأً وهادئاً. وكان يحظى بتأييد أبيه 
الدائم وملاطفته؛ وبمرافقة الحيوانات. يقضي الأيام باسماً. يجوب 
الغابات في ما وراء النهرء ويعود بقصصه مع حلول الليل. كان فايين 
مستاء من طرد ألوكيم لأبويه من الفردوس. أما هابيل بالمقابل فكان 
بی إل كسب رهام فرك كرابيته على الشخرة التي لم رقف 
آدم عن وضع أولى ثمار عرق جبينه للآخر عليها. 

هابيل بسيط. سيكون أحسن حالاً مع أكليا. صحيح أنها غير 
جميلة» ولكنها قادرة على التكهن بمتطلبات العالم. لقد استطاعت 
صنع صنانير صيد من عظم الفزال» وإبر من حسك الأسماك. وهي 
تف ڪر اکٹ ر من لولوا كانت حواء لم 

إذا كنت لا تهتمين كثيراً بقايين» فعليك أن تعلمي أن أكليا 
تحبه هو وليس هابيل. 

- ستتوصل إلى محبة هابيل. فمن السهل الوقوع في حبه. 

- لم أقل إنها لا تحبه. ولكنها تفضل قايين. 

- متى تظن أنهم سيبدؤون النظر إلى بعضهم بعضاً مثلما جرى لنا 
يعن اوكا رااش رة 

لآ أظن أن ذيك سباع ال :وفك طويل يا وا 

-هل لاحظت أن صدريّ أكليا ولولوا يكبران؟ 

أجل وعتدما مرفان عما قريب نفدم خلا منهما إن ني 
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كان قد مضى وقت طويل على آدم وهو يفرس أوتادا متقاطعة 
عند فدخل المغارة ليحول دون دخول الخيوانات ومهاجمتها ليم: وهو ها 
يمكن: مع ذلك» أن يحدث في أي يوم. فهم أكثر عددا الآن. 
يخزنون أطعمة ويطبخونها. ورائحة حيواتهم تطفو بعيداً. ولسوف 
يتعرضون للخطر عندما يعود البرد ويشح الطعام. لقد حان الوقت 
ليخرجوا من هناك. انهمكوا في البحث عن مغارة أخرى. كانت 
هناك كهوف كثيرة في التكوينات الصخرية المحيطة؛ ولكن 
المغارة التي يحتاجون إليها يجب أن يكون لبا مدخل فسيح يمكن لبم 
ا يخقروا حدقا آمامة وسيحعملون الدخول اليه مكنا ليم وتحدهم 
بالسير على جذوع يرفعونها في الليل. 

إنها فكرة قديمة» قالت حواء. فهكذا حال إلوكيم دون 
عودتهم إلى الفردوس... بالخندق. 

سيقيمون خندقهم. 

وجدت أكليا وحواء مغارة تتوافق من مقاصدهم. كانت 
فسيحة» مرتفعة السقف وفي أعلاها فتحة يمكن لدخان الموقد أن 
يخرج منها. ٍ 

ووجد قايين جذوعا يمكن حفر الأرض بطرفها المدبب. وحدد 
آدم عرض الخندق الذي سيحفرونه. 


كان قايين ولولوا قويين. وكانا يحفران معاء جنبا إلى جنب» 


162 


دون هوادة. وكان هابيل وأكليا يحاولان مجاراتهما. وقد اضطرت 
أكليا إلى الاستسلام. ولكن هابيل لم يتراجع. إنه يريد أن ترى لولوا 
أنه لا يقل قوة عن قايين: هذا ما فكرت فيه حواء وهي تراقبهم. ما 
الذي يرمي إليه إلوكيم بجعل واحدة من ابنتيها أجمل كثيراً من 
الأخرى؟ ولماذا للجمال كل هذه السطوة؟ إنها تستطيع رؤية هابيل 
وآدم.يتابعان حركات لولواء ويتوقفان عند استدارة ردفيها؛ء ساقيها 
الطويلتين» ذراعيهاء صدرها. ولم تكن هي نفسها قادرة على عدم 
الإعجاب بالجسد المرن وهو يعلو وينخفض ليحفر الأرض. كان آدم 
واعياً لحضور حواء التي تستريح للحظات تحت شجرة. فكان ينظر 
إلى ابنته بطرف عينه» ويسرع في صرف بصره عنها خجلا مما 
يمكن أن يكون قد فكر فيه. ودون خبث» لم يكن هابيل يخفي 
افتتانه. رأت حواء قايين يتوقف فجأة: ويمسك بذراع لولوا ويدفعها 
لتقف أمامه. وتمكنت؛. من حيث كانت تجلس» من رؤية ابنها يواجه 
أخيه متوعداً. رأت هابيل ينظر مرعوباً إلى الأب. فأرسل هذا لولوا 
لتستريح إلى جانب حواء. لست متعبة» قالت. ليس مهماء أجابها آدم. 
اذهبي إلى حيث أمك. 

جلست لولوا بجوار أكليا التي كانت تحوك حصيراً من نباتات 
مله لولوا ترف 5 افونت EER ESTES‏ 
محاطة بجو خفي يعزلها عن الآخرين. لقد كانت طفلة باهرة 
الجمال» ولكنها كلما كبرت ڪان جمالبا يزداد» مثل الباوية التي 
فصلت بينهما هما وبين الجنة. 

لا وجود لشيء في الطبيعة» ولا بين الحشراتء ولا المناظرء ولا 
النباتات ما يثير هي القلب انبهاراً كالذي تُحدثه لولوا دون أن تفعل 
شيئاً آخر أكثر من مجرد وجودها. إنها أجمل منك اعترف وهو يقول 
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لبا إنه لم يخطر له قط من قبل أنه قد يوجد مخلوق يدانيها في 
الجمان و کان کا فد خی وق قريب أن لولوا تمل اسيزاءة 
نفسها التي لدى هابيل» براءة مطلقة ونبيلة» غير قادرة على تصور 
التعقيد الذي يعذبهم. 

كان من السهل الإحساس بأن ثمة عجرفة في السذاجة التي 
يؤهن نها هابيل بظيبة الغالغ الفظرية» وستعادتة الدائمنة؛ ومفاجاته 
حيال ا يعتبره الآخرون عصياً على الهم أو مثيراً للشكوك أو غاسداً. 

في الجنة» كانت الحيّة قد قالت لبا إن إلوكيم لا يريد لبماء 
هي وآدم» أن يحرزا المعرفة كي يظلا وديعين مثل البر والكلب. 
هكذا كان هابيلء رجل عذب» مخلوق وديع» بسيط مثل طفل. 

وک رال منص هيبا رت فى أن يتكدروا ال 
بالطريقة نفسها. فقد كانت تعي سلطة مظهرها المشع. وممارسة تلك 
السلطة كان جزءاً من كيانهاء ومما يجعلها مختلفة. ولكن حواء لم 
تكن متأكدة مع ذلك من أن لولوا تدرك تماما ما تخلفه من تأثير 
على أخويهاء وحتى على آدم نفسه. 

كانت أكليا تتشح بعباءة حاكتها من الصوف. بينما كانت 
لولوا تضع قطعة صغيرة من الجلد. مربوطة على خصرها. 


- عليك أن تغطي جسدك يا لولوا ‏ قالت الأم -. فأنت لم تعودي 
طفلة. إنك تهيجين أخويك» وحتى أبيك. 

لست المذنبة في كوني ما أنا عليه قالت لہا. 

أعرف ذلك. 

ألا أنظر أنا إليهم ولا أهتاج؟ هم من عليهم الاهتمام بأنفسهم. 

صمتت حواء. فلولوا قليلة الكلام. وعندما تتكلم تكون حاسمة. 

- لولوا على حق ‏ قالت أكليا ‏ لماذا يهتاجون هم ونحن لا نهتاج؟ 
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- أنت تريدين من قايين أن يهتاج من أجلك» أليس كذلك يا 
آڪليا؟ ‏ قالت لولوا. 

- هل هذا صحيح يا أكليا؟ ‏ سألتها الأم. 

- لقد شعرث على الدوام بأنني أقرب إلى قايين قالت أكليا - 
إنه أقل كمالاً من هابيل. وأنا أقل كمالاً من لولوا. 

- ولكن قايين هو توءمي أنا ‏ قالت لولوا -. إنه لي وأنا له. 

- هابيل لا يصوب إليّ مجرد نظرة ‏ قالت أكليا -. أما قايين 


فيأتيني بالثمار وأصناف الجوز. 
- هابيل لا يرى إلا إلى نفسه. إنه لا يحتاج إلينا. لا يحتاج إلى أحد ‏ 
قالت لولوا. 


- إنه طيب ‏ قالت حواء . إنه سعيد. 
لا يتشكك أبداً ‏ قالت لولوا ‏ ولا يسأل عن أي شيء. إنه 
وحيواناته يتفاهمان على أحسن وجه. 


صمتن. ونظرت النساء الثلاث إلى الرجال الذين كانوا يواصلون 
الخ 

هل صحيح أنهم هم وحدهم من يهتاجون؟ لولوا وأكليا مازالتا 
فتيتين لا تعرفان ذلك» أما هي فكانت تشعر باندفاع جسدها عندما 
يحتضنها آدم في الليل. كان قربه منهاء مع ذلك» هو الذي يسبب لبا 
ذلك التأثر. أما مجرد رؤيته فلم تكن كافية. صحيح أنها تظن أن 
آدم جميل» وأنها معجبة بحجم ذراعيهء واتساع صدره وقوة ساقيهء 
ولكن عينيه: الطريقة التي ينظر بها إليها هي ما تحول النهار أو الليل 
إلى فرصة مناسبة لأن يلوذ أحدهما داخل الآخر وليجداء في عزلة 
اها ها و جود ها هما مها ل شك فيه أن الرحان يدون اتر 
قابلية للتأثر. فالجمال بذاته يتحدث إلى أجسادهم. ورؤيتهم ينظرون 
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إلى لولواء تبين غربة كل منهم عن الآخر» وأنهم تحت سيطرة غريزة 
تدفعهم إلى تنازع الطريدة. كيف نفهم أن الجمال يثير قلقهم بهذه 
الطريقة بدل أن يرسخ فيهم الرغبة في الاحتفال به وفكرت حواء 
في أنه عليها أن تسأل آدم عن ذلك. فمن المؤكد أن هابيل لن يعرف 
الرد على سؤالبها. وربما قايين كذلك. أيكون جمال لولوا هو السبب 
ان افا سا عر طون انب ك لسن اسن القفتزة ا 
آين سيصل ذلك ڪله؟ ما الذي سيحدث عندما سيقول آدم لقايين إن 
لولوا ستتكاثر مع هابيل. 


حلمت حواء بالحيّة. رأتها واقفة إلى جانب الشجرة» مثلما كانت 
تقف قبل أن تبدأ الزحف» بجلدها الذهبي الممتلئ بالحراشف» 
ووجهها المسطح» والريش الناعم على رأسها. 

- هل عفا عنك إلوكيم؟ ‏ سألتها. 

- إنه يسامحني في الأحلام. 

- بماذا يحلم؟ 

- يحلم بأنه نادم. يخشى... 

أن يجعلنا سعداءة 

القلق. البحث. التحديات. 

قلت إن إلوكيم تركنا وحيدين ليتأكد مما إذا كنا قادرين 
على العودة إلى نقطة الانطلاق. ألن نكون سعداء إلا عند بلوغنا ذلك؟ 

- الزمن عند إلوكيم طويل جدا. 

استيقظت حواء. لم تشأ الاستيقاظ. أغمضت عينيها. متى» 
أخبريني متى سنعود؟» سألت في الظلام. ولم يرد عليها أحد. 
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تطلب منهم الحفر قمرين كاملين. وفي القمر الجديد الثاني 
نزفت إكليا ولولوا. احتضنتهما حواء. هدأتهما. 

- لا أعرف سبب حدوثه؛ ولكن بعد الدم يأتي الأبناء. 

روت لكل منهما عن ولادتها. وفهمت أكليا ولولوا أن الثقب 
الأسود هو ذاك الذي في منتصف بطنيهما. ظنتا أنه السرة. ولم يكن 
له وجود عند آدم أو حواء. سألتاها: كم عليهما أن تنتظرا لتنجبا 
أبناء؟ وما الذي يساهم فيه الرجال من جانبهم؟ ولماذا يشبه هابيل 
وقايين آدم؟ 


كان الوق مبكرا.:وكان موسيم الأمطان واليزو كد يدا وقن 
ذهب الرجال وحدهم بحقاً عن جذوع أشجار لتجهيز المعبر فوق 
الخندق. استبقت حواء ابنتيها. جلست معهما على جلد الدبة. سعرت 
النار. فكرت في الكلمات التي ستخبرهما بها ما عليهما أن تعرفاه. 

قالت لبما إنها كانت داخل آدم قبل أن يأكلا ثمر شجرة معرفة 
الخيروالشرء ولكن آدم لم يكن في داخلها قط قبل ذلك الحين. 
ولم يشعرا بحاجة كل منهما إلى الآخر إلا عندما لم يعودا خالدين. 
لقد أضطرهما الموت إلى نمط آخر من الخلود» خلق من سيحفظون 
ذكرهما ويواصلون ما بدأاه. فقد قال إلوكيم إنهما من تراب وإلى 
التراب سيعودان. ولكنه أمرهما كذلك بأن ينموا ويتكائرا. 
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وواصلت القول إنها لا تعرف إذا ما كان الأمر نفسه ينطبق على 
ابنتيها. أما هي» فقد اجتاحتها ذات يوم رغبة عميقة في الإحساس 
بآدم في داخلها. 

- امتلأ جلدي بعيون وأيد, ‏ قالت -. أردت أن أرى أعمق الأعماق› 
أن ألمس البواء المحفوظ داخل آدم» وأن أتنفسه. أردت أن أفهم جسده 
وأن يفهم هو جسدي. أردت طريقة أخرى للقول تتكون أكثر يقيناً من 
الكلمات» طريقة في التكلم مثل البرٌّ الذي يتمسح بسيقاننا لنعرف 
أنه يتعرف إلينا. وكان أبوكما يشعر بالشيء نفسه. بدأنا بملاصقة 
فمويناء لسانيناء لأن ما نقوله يخرج من هناك. ارتدنا اللعاب 
والأسنان» وفجأة تلبستنا لغة غير معروفة. كانت لفة حامية» كما لو 
أننا أشعلنا ناراً في دمائناء إنما لم يكن لكلماتها شكل. بدت 
أشبه بأنين مديد» دون أن نشعر بأي ألم. لقد كانت زفرات› 
زمجرات» وما أدراني أية أشياء أخرى. امتلأت أيدينا بالإيماءات»› 
بالرغبة في أن نرسم أشياء غير مفهومة في جسدينا. وفي أثناء ذلك 
كان عضوي قد امتا بالبلل. ظننت أنني أبول» ولكن البلل لم يڪن 
شبيهاً بالتبول. وعضو آدم» ذاك الذي يتدلى بين سيقان الرجال» كبر 
كثيراً. كان مثل يد مصوبة نحو منتصف جسدي. وأخيراً أدركنا أن 
ذلك الجزء منه يجب أن يتوغل في كي نعود للاندماج. تألملث حين 
دخل في جوفي الرطب. فكرت في أنه لن يتمكن من الدخول, 
ولكنه استقر مضفوطا. كان الإحساس غريباً في البدء. بدأنا 
نتحرك. وظن آدم أنه سيتمكن من الوصول إلى قلبي. كان يتوغل 
باحثا عن أعماقي. اهتززناء مثل اهتزاز البحر على الشاظئ. 
وأحسست بعد ذلك بأن بطني يريد أن يطبق على يده تلك» أن يضغط 
عليهاء أن يخرج للقائها. ظننت أنني لن أتمكن من تحمل المزيد من 
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تلك الأحاسيس. عندئذ ادت نتشر وميض في ساقي» وصعد عير البطن, 
الصدرء الذراعين» الرأس. وارتعث- تمشت بكاملي بعد ذلك مثلما تهتز 
الأرض عند نزول الصواعق. وقال آدم إن الأمر بالنسبة له كان 
فيضاناء نهرأ يخرج مندفعاً وينسكب في. وقد ارت عبتن شه اا 
قالت حواء مبتسمة . وصرخ. وأظن أنني فعلت الشيء نفسه. هذا هو 
كل شيء. وبعد ذلك غلبنا النعاس واستغرقنا في النوم. 

ماك اك سرات كدر يدان ضرا تسوك علدا كي هيده 
المكارة؛ بیدا عن الفردوس. هكذا كنا نسلي نفسينا . ققد كسبينا 
شا بعد مف اننا خلود الجنة. فا زمه هنا وق مار هذا الحب 
كان آدم يمتزج بكماء وبقايين وهابيل. وأظن أنهما بسبب ذلك 
كانه 

استغرقت أكليا ولولوا في التفكير. وكانتا تستمعتان إليها 
بأنفاس محبوسة. لقد شرحت لبما بأبسط طريقة» هكذا فكرت 
حواء وهي تخشى ما سيلي ذلك؛ السؤال الذي لن يتأخر طويلاً: ومع 
من سنمارس الحب نحن؟ قالتاء وهل سيشبه أبناؤنا قايين وهابيل؟ 
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ظنوا أن لا أشياء كثيرة ينقلونها من المغارة إلى الملجاً الجديد» 
ولكن المرأة والرجلء والابنين والابنتين» في تقدمهم على حافة 
السهل» كانوا أشبه برتل من النمل. 

كانت حواء تمشي ببطهء» متخلفة. لم تتساءل كيف وافقت على 
ترك ذلك المكان المألوف الذي تخبئ أركانه ذاكرة حياتهاء إلا بعد 
أن أعدت القواقع» والعظام» والأشياء الصغيرة والكبيرة المحيطة بها. 
أذهلها أن تجد في المخابئ الموزعة تحت الصخور أو في فجوات 
الجدران أنياب حيوانات» وأحجاراً من النهر مثقوبة» وهيكل سمكة 
عظميء ونجمة بحرء وريشة من طائر الفينيق» وحبال سرة أبنائها 
المتيبسة. رؤيتها كل ما كانت قد حفظته بدا اعترافاً بطول واتساع 
الزمن المنقضي مذ طردهما إلوكيم من الجنة. هيمنت عليها كابة 
انال ام ج كما وا م اكد ناك كر ليتق 
کی ا ھی ننس ها ادن لمرو ينها هی ليو أن انها نينا 
يتوجب أخذه أو تركه»ء احتشدت في ذهنها صور الجلود المديوغة» 
والأواني المطليةء والسهام والأدوات الحجرية» ودمى الصلصال البدينة 
بالخ إل رها نانو ايل كان بل و ةو شير 
بأنها مثل بحر يوشك أن يغرقها. فكرت في أنها لا تريد الذهاب. 
راودها هاجس أنه حين يسود الصمت ولا يبقى هناك سوى الرسوم على 
الجدران؛ فإن حواء التي عاشت هناك ستتلاشى مثلما تلاشت الجنة. 
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أرادت وقف النشاط المحموم» ولكن حماسة الآخرين كبحتها. كانوا 
يتلهفون لاختبار الحا الجديد» اجتياز الخندق الذي حفروه. 


ی بها اح فان لطر ان ل تيان العلى الى وف 
فيها الحراب» وصنارات الصيد: ورؤوس السهام. لاحظ بطء 
aE e E‏ 

فا المووة إن المغارة اة كلها ارننا ذتك: 

ولكننا لن نعود إلى هذا الزمن يا آدم. 

اا قزيد الكودة إن هذا اتن شان اليل إلى هذه انز ةة 
إلى هذا التشوش. ١‏ 

- لا آدري - قالت -. ريما لأننا كنا أكثر شباباً. ربما لأن الأيام 
كانت تبدو أكثر جدة وكنا نفكر في أنه يمكن لنا عمل ما هو 
أكثر من السعي إلى البقاء. إنني أشعر أحياناً بأننا لم نفعل غير ذلك. 

فقال لبا إن هذا هو التحدي في نظره: إثبات قدرتهم على البقاء. 

البقاء من أجل أي شيءء قالت هي» ما هو المغزى من كونهم 
مختلفين عن الحيوانات إذا كانت هذه هي المسألة وحسب؟ وإذا 
كانت قد أكلت الثمرة المحرمة» فإنما فعلت ذلك لأنها فكرت في 
أن شيئاً أكبر سيوجد. 

ريما يوجد شيء أكبرء والبدف هو اكتشافه: قال لبا. فردت 
عليه بأن ما يقلقها هو عدم اكتشاف ذلك أبداً. 

- إنك حزينة ‏ قال آدم -. والحزن مثل الدخان» يحجب الرؤية. 


وصلا إلى الملجأ الجديد. وانتقلت إليهما عدوى حماسة الأيناء. 
کان تاج عطيم حيدا :همه ريظتوا باليافٌ نباكات متسلفة جذوغا 
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الغروب. وكانت الحفرة عميقة بصورة كافية› والمغارة وأاسعة» 
وأكثر إنارة. صحيح أنه يمكن للحيوانات أن تحاصرهم› ولكنها لن 
تتمكن من الدخول. 


أشياءه. وكان مثيرا للفضول رؤيتهم يحددون آماڪنهم» وكل منهم 
يقوم بترتيب أدواته: الأحجار التي يشذبونها بمشقة ‏ ولكنهم تمكنوا 
شيئاً فشيئاً من شحذها -» والعصي ذات الرؤوس المدببة والحادة 
للصيد› والأدوات التي يقطعون بها ويسلخون. كان لدی لولوا خرزات 
ذهبية تختزنهاء وقش وألياف تصنع منها السلال. ولدى أكليا عظام 
حيوانات تصنع منها شصوصا وحتى أدوات لتمشيط العقد المجعدة في 
صوف النعاج. ولدى هابيل عصي وعكاكيز راع » وعند قايين 
الأدوات التي يُحدث بها ثقوبا في الأرض ليزرع ما يجمعه من بذور. 


فصول الفشر إن العشرة هين اليل الأوق اني امضوها شي 
الكهف. دخل هابيل صارخا: السماء تأكل القمر. خرجوا جميعهم 
راكضين. وفي القبة السماوية رأوا القمر المكتمل وفماً أسود يأكل 
حافته. كان القمر ينفتح أكثر فأكثر» وفم من دخان يطفئ ذلك 
البريق المستدير الشاحب والأعزل في وسط السماء. أمر لا تفسيرله. 
إنها إشارة» فكر آدم. فلخشيته من التسبب بالفمٌ لحواء؛ لم يعمل 
على تنفيذ مشيئة إلوكيم: هابيل للولواء وقايين لإكليا. وهاهو الآن 
يأكل القمر. ستصير الليالي أشد سوادا. نظر إلى حواء. وقد لاحظ 
شحوب وجهها على الرغم من الظلام. 

ما هذا ما الذي يحدث؟ كان الأبناء يتساءلون. وكانت حواء 
تشعر بألم في أعماقها. 
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لقد كان آدم على حق. ولتفكر هي ما شاء لبا التفكير 
ولكن لا يمكن لبا أن تعارض مشيئة إلوكيم هذه المرة» لا يمكنها 
تجامل أحلام الرجل بينما هي تتقبل في أحلامها أن ترى الحية 
وتتحدث معها. من المحال معرفة العقاب الذي سينزله بهم إلوكيم إذا 
ما عصوه من جديد » وإذا ما كانت هي من جديد من ترعى عصيان 
الرجل. ومع ذلك» وعلى مر الأيام» كان الباجس المبهم بوقوع كارثة 
يتسع في جسدها. اتخذ القمر لون اللوز. كان ضاريا إلى الحمرة 
ومدوراًء يبدو كأنه موضوع فوق قاعدة مضيئة في أعلى سماء بدا 
سطحها اللامع فجأة أشبه ببحر. 

- إنها سحابة ‏ قالت حواء لتطمئن التوائم -. كما لو أن القمر 
يشعر بالبرد ويتدثر بسحابة. 

اقترب آدم منها. أشار إلى السماء ونظر إليها بثبات. وفهمت هي 
ما يعنيه. 

- افعل ذلك قالت له تكلم إليهما. 

بعد قليل رأوا القمر يظهر من جديد من وراء الحجاب ذي اللون 
النحاسي. القمر البدر كاملاً. لقد نجا. 
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إلى الشمال» وبينما هو يتتبع أثر الجواميس» وجد آدم قبل بعض 
الوقت وادياً خصيباً تحيط به جبال» وفيه صيد وفير. سيأخذ ابنيه إلى 
هناك ويكامهما: سيطبرهنا آيا من الختيهما سيتكد كل منهما رضيقة 
له. كانت حواء راغبة في حماية أكليا. فهي تخشى أن يرفضها قايين 
كبديلة للولوا. توسلت إلى آدم أن يسوي الأمر قبل عودته. 


انطلقوا بعد بضعة أيام عند الفجر. خرجت حواء لوداعهم» 
مدارية غمها. مشت معهم إلى أن تلألأت عالياً الشمس. وفي البعيد 
كانت تُرى الجبال القاتمة تحت سماء الخريف المتجهمة. كانت أوراق 
الشجر الضاربة إلى الحمرة التي تفطي الأرض تتفتت تحت أقدامهم. 
وكانت مياه النهر تتدفق قاتمة» متسخة بالأمطار التي تجرف أترية 
الضفاف وجذورها وأحجارها. وعندما افترقوا طلبت منهم خواء أن 
يرفعوا أيديهم عند وصولبم إلى حافة الوادي حيث تبداً كثافة 
الخضرة. فهكذا تتمكن من رؤيتهم مرة أخرى من بعيد. لاحظت 
استغراب ابنيها المعتادين على وداعها لبما دون مثل هذا الحرص. 
وفكرت هي في أن قايين يتصور أنها تفعل ذلك من أجله. فليس من 
عادة الرجال الثلاثة الخروج معا. ونادراً ما يطلب منه الأب أن يرافقه. 
لأنه يذهب عادة مع هابيل ويترك قايين يواصل طريقه معهما أو وحيداً 
للبحث عن فطور أو أراض خصبة يزرع فيها بذوره. وقد بدا سعيداً لأن 
أباه أخذه معه هذه المرة. وكان هابيل يمضي أيضا رائق المزاج. إنه 
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يحب أخاه الكبير. وقد كان في صغره يمضي خلفه على الدوام 
ويقلده. وكثيرا ما دكانت تنتهي محاولاته اللحاق به إلى حوادث طفلية 
لا يمكن تجنبها. وكان قايين يتحمل آنذاك غضب أبيه الذي يؤنبه 
لأنه لا يعنى بأخيه. 


بالإشارة المتفق عليها واختفوا وسط الخضرة البعيدة. 
جلست بعد ذلك على الأرض وأجهشت بالبكاء. 


- حواء» يا حواء» احتفظي بدموعك. 

كانت الحيّة تجلس بجانبها. لم تكن تزحف. بل كان لبا 
الشكل نفسه الذي رأتها فيه أول مرة في الفردوس. 

لقد حلمت بك قالت حواء بدهشة . لقد حلمت بك مثلما 
كنت من قبل» مثلما أنت الآن. هل عفا عنك إلوكيم؟ 

ا 

و لين أنه نيدو هنا آنا 

- ربما يفعل ذلك. 

- وماذا سيحل بأبنائي؟ 

- سيعرفون الخير والشر. 

- وهل سيتالمون؟ 

- قلت لك إن المعرفة تؤلم. 

حاترن تن دما لويف اقبي 

لا أعرف التكلم بطريقة أخرى. 

- أخبريني ما هو الشر. هل الشر هو أنت5 
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أناة لا تكوني مضحكة. الشر» الخير» وكل ما هو كائن 
وغ سيكو على هذا ا تک حص و واھ د کات فيك انمه 
وفي أبنائك» وفي الأجيال الآتية. المعرفة والحرية هبتان استخدمتهما 
أا جو اول هرة» وعلى دحك أن تم استخر می كفرا ما 
سيحملونك المسؤولية» ولكن وجودهم ما كان ليتحقق لولا هاتان 
الهبتان. ستطفو ذكرى الفردوس في دمائهم. وإذا ما تمكنوا من فهم 
لعبة إلؤكيم ولم يقغوا في الحبائل التي ينصبها لبع» سيفلقون داشرة 
الزمن ويعرفون أن البداية قد تكون هي النهاية أيضاً. ولن يحتاجوا 
من أجل الوصول إلى هناك إلا إلى الحرية والمعرقة. 

- أتقولين إننا نحن بأنفسنا من نخلق الخيروالشرة 

- لا أحد غيركم. إنكم وحيدون. 

- وإلوكيم؟ 

إنه يتذڪرڪم أحيانا وآخر» ولكن نسيانه طويل كذاكرته. 

- إننا وحيدون. 

- يوم تتقبلون ذلك ستكونون أحراراً حقاً. والآن» علي أن أنصرف. 

- هل ستتلاشين مثل الجنة؟ ألن نلتقي مرة أخرى؟ 

- لا أعرف. ش 

أن اظن 5 ]كلق انك سي 

- تقبلي وحدتك يا حواء. لا تفكري في» ولا في إلوكيم. انظري 
حولك» استخدمي مواهبك. 


اختفت الحية فجأة في هواء الأصيل. وقفلت حواء راجعة. كانت 
واقع بقائهم وحيدين. أيكونون وحيدين جدا؟ تذكرت الجلود التي 
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استترا بها عند الخروج من الجنة؛ والرياح التي أنقذتهما من الموت 
عندما ألقيا بنفسيهما من الجبل» والقمر الجديد الضارب إلى الحمرة 
والمختفقي» لماذا تلك الإشارات؟ أيكون ما تريده الحيّة هو أن ينسيا 
إلوكيم؟ صحيح أنه إذا كانوا وحيدين فليس على أحد سواهم واجب 
معرفة الخير والشرء وتعلم العيش دون انتظار شيء لا يتدبرونه 
بأنفسهم» وتحديد هدف وجودهم دون عون من أحد. ريما تكون هذه 
هي الحرية التي تتكلم الحيّة عنها. وإذا كان إلوكيم قد حثهم على 
استخدامها كي ينساهم وينصرف إلى خلق عوالم أخرىء فإن معرفة 
كل ما خر حطر هام الجن فو عظاءولييّن عقابا انف وليل 
فة اا هنما وکل من كسد رون مها يفون كلت ا ادات 
الشاسعة سيجدون بأنفسهم طريقة في العيش تشغلهم عن يقين الموت. 
ولكن كيف ثُفسر الأوامر؟ قايين مع أكليا؛ وهابيل مع لولوا؟ 
كيف ستعيش الحرية إذا كان عليهم التصرف خلافاً لمشيئة قليهم 
والانصياع لمقاصد يجهلونها؟ لماذا مواجهتهم على الدوام بهذه 
الخيارات» الطاعة أو عدم الطاعة:» والعقاب؟ وفكرت حواء: لاء 
نينا هونا ووو يكنا ودا لان خيرا كنا 


رجعت إلى المغارة. كان ر مطر خفيف يهطل. وعدت وو 
كفا تسعمان من اع و مم الق ان سه تمد 
بالبواجس يثقل عليهما. فدون أن تكون حواء أو آدم قد أخبراهما بأي 
هنوع كانت اكليا ولولوا دران أن رة الأب الاين ليست 
مجون زحلة صنيد: عن تزا إنهما امراتان: والحياة فيهما مقطر: 

فقن شرو اا تاهزواة كانت جرا كانتت حت 
بما في قلبي ابنتيها كما لو أنه في قلبهاء ولكنها لم تتجرأ على 
تنبيههما إلى ما سيأتي. كانت تصوغ الكلمات: تمضغهاء تشعر بها 
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تتحرك في فضاء فمهاء ولكن شيئاً فيها يمنعها من النطق بها. إنها 
تريد لبما أن تظلا خفيفتي الجسد» وأن تؤجل عليهما الآلم» تريد أن 
تطيل ما أمكن النسيج الحامي الذي لف حياتيهما حتى ذلك الحين: 
والذي ستمزقه تلك الكلمات فور التلفظ بها. لم تتصور قط أنها 
ستعاني ألماً أعظم من الذي أحست به عند ولادة أبنائهاء ولكن ألم 
تلك الأيام الذي يخترق البواء الذي تتنفسه لا يقل قسوة عن الألم 
المحفوظ في ذاكرتها. ومعرفتها أن ابنتيها ستعانيان وأن قدرتها على 
التخفيف عنهما ستكون ضئيلة كان اختناقاً مؤلاً في صدزها. 
كانت تراهما في أحلامها وراءهما شفير هاويات سحيقة؛ وأنهار 
مائجة» وحرائق. وتحلم بآن صوتها يختنق في حنجرتها كلما حاولت 
تنبيههما إلى الخطر؛ إلى الباويات؛ إلى الوحوش الضارية. 
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مرت الأيام. ذهبت حواء إلى النهر بحا عن آسماك وسرطانات. 
كانت الأوراق قد بدأت تشحب على الأشجارء والجو يعبق برائحة 
تراب مبلل» ويطفو فوق المشهد هواء كئيب لصيف يحتضر. جلست 
القرفصاء عند الضفة ومعها سلة السعف بانتظار أن تقترب الأسماك. 
نظرت إلى بريق الماءء إلى شفافيته؛ إلى زبد التيار في الدوامات 
المتشكلة عند حواف الصخور. وفكرت في أنها ربما تبالغ في قلقها. 
ما الذي أصابني5» فكرت. إنها لا تتذكر يأسا مثل هذا. لماذا لا تأمل 
أن يرضى كل من ابنيها برفيقته؟ إنهم متحابون. وهم أخوة. عليهم ألا 
يفترقوا وألا يتخلوا عن حب بعضهم بعضاً. ولأنهم لم يعرفوا بعد حميمية 
الأجساد؛ فريما سيتحملون ذلك دون أن يشعروا بالألم الذي تتوجس 
منه. ربما أنها هي» لمعرفتها عمق رغبتها بآدم» تتصور أن الحال هو 
نفسه عند قايين ولولواء ولكن هابيل لن يتخلى عن رفيقته. وأكليا 
تفضل فايين: ومهما حاولت آن قنع نفمنها لم كتمكن من تصور لولوا 
وقايين يتجاهلان الغريزة التي أبقتهما متضامنين منذ طفولتهما. 

سمح وقع خطوات على الأوارق اليابسة. إنها الحيّةء فكرت وهي 
ترفع رأسها. ولكنه كان قايين. ٠‏ 


لقن ا و ا کا کل كابر ا ل جر ر 
يطلقها رشا دون أن يلتقط أنفاسه بين كلمة وأخرى. السخرية» والتأثرء 
والكثاضة الجارحة في ما يقوله كانت جديدة في هواء الأرض. 
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وتساءلت: أين وجد قايين هذه الطريقة في تسميم لعابه؟ خرجت من الماء 
حاملة السلة التي كانت تتحرك فيها سمكتان. شدت ظهرها ونظرت 
اليه بعينين مفتوحتين؛ كانت نبضات قلبه تدوي في مسمعها .بدا لبا أنه 
تحول إلى صخرة. فكل شيء فيه قاس. ڪان وجهه قاسياً: وفمه معوج, 
غريضن كه لوأن الات تيون حيرا اكير مها تكن أسداته من 
استيعابه. كان يتكلم عن الضرب» التمزيق» السحقء الدفن. ويتهمها 
بأنها هي السبب في ولادته لأنها أكلت ثمرة التين» وخسرت الجنة كي 
تتركي آدم يحب هابيل وحده. الأبله هابيل. ولم يكن صوته يهدأ إلا 
حين يذكر اسم لولواء وما إن يعي التأثير حتى يتوقف ليستعيد نبرة 
السياب وليصف» دون بصيص من الأخوة» ضآلة وجه أكليا وغرابته, 
وأنها مهما عاشت خا لتقل مى ااا من هو اقل فالا مها . سماعة 
يقول كل ما قاله عنها أخرج حواء من صمت مفاجأتها المتألمة. 

انصرف إلى المغارة القديمة يا قايين» ولا ترجع إلا عندما تأتي 
لطلب الصفح مني. 

منتصبة» بيد تشير إلى البعيد» ومتأججة بالألم والغضب» رأته 
يجبن أمام نظرتها الثابتة. سمعت وقع خطواته على الأوراق اليايسة 
حين أولاها ظهره وانصرف ضارباً بعصاه التي في يده الأحجار 
والأغصان وكل ما ا 

قرار آدم» ومشيئة إلوكيم» زعزعا ككارثة نسيج وجودهم 
الحميم. صراخ» بكاء» نظرات أكليا التائهة» صمت هابيل المرعوب 
هو ما وجدته حواء عند عودتها من النهر. وكان آدم يتنقل من جانب 
إلى آخر مختنقاً وهو يقول: 

- غضبه ذكرني بقتلي الدبة بيدي. انقض قايين على. وبعد ذلك 
اندفع نحو هابيل. مثل أعمى. لم يفعل هابيل شيئاً. غطى وجهه بيديه. 
وكان علي أن أبعد قايين عنه. وانتهيا كلاهما إلى البكاء. خرج 
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ان زا قا إل هة اما هال هلم تل كلت وا خد و لمعنل 
شيك طوال الطريق تی وف إلى هنا آنا تک :شرحت که 
وكان ينظر إلي فقط. كان وضعاً رهيبا. 

أخرجته حواء من المفارة. قادته إلى صخور تحت مجموعة مسن 
أشجار نخيل تنمو بجوار ملجئهم الجديد. كانت لا تزال ترتجف» 
يسيطر عليها الفم والاستياء. جلست مسندة ظهرها إلى حجر. لم 
تكن تعرف كيف تتكسر العظام» ولكنها تشتبه بوجود عظام غير 
مرئية يمكن لبا أن تنكسر وتوهن المرء. 

ما الذي سيحدث يا آدم؟ هذا أشبه بعقاب آخر. 

- علينا طاعة الأمر. رأينا الإشارة في السماء. وأنت وافقت. 

- لقد فقدنا الفردوس. ما الذي سنفقده هذه المرة؟ 

- لا آدري يا حواء. يممكن أن يكون هذا هو الاختبار لأبنائنا. 
إلوكيم يريد أن يختبر حريتهم» وأن يعرف إن كانوا يطيعونه. 

-لا أرى أية حرية هي هذه. 


هزت حواء رأسها. غطت وجهها بيديها. لم يكن بمقدورها 
البكاء. تريد حماية أبناتها. لم تستسلم للتفكير في أن ذلك قد 
يكون مكيدة لجعلهم يفقدون البراءة. الحرية هبة» هذا ما قالته 
الحيّة. ولكن يبدو أن الوك تفسة لايفهم الحرية: يريدهم أخزارا: 
ولكنه يقيدهم بتلك الأوامر التي لا يمكن فهمها. مم هو مصنوع؟ 
تساءلت. أهو مصنوع من شكوك مثلنا؟ 

۔ ماذا سنفعل يا آدم؟ كيف ستهدئ غضبه؟ 

- الزمن يا حواء. قايين وهابيل أخوان. وسيفهم قايين أن القرار لم 
يتخذه هابيل ‏ قال آدم -. سيكون عليه أن يفهم أن هناك دماء يجب 
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أله كتلط سا تاهما N‏ القراة مها انكدوانا علينا أن نبين لبما 
أنه لا بد من المصالحة» وأن يتفهما مقاصد إلوكيم. 
مثلما فهمناها آنا وأنت؟ ‏ سألته حواء ساخرة. 


لم يكن قايين قد رجع في اليوم التالي.  û‏ 

- سأرسل أكليا للبحث عن قايين ‏ قال آدم. 

ل۱ لا ترسل أكليا ‏ قفزت حواء . أخشى أن يلحق بها الأذى. 
سأرسل لولوا. فهو يصغي إليها. وتبادل الحديث سيكون جيدا لكليهما. 


طلبت حواء من لولوا أن تنهض من الركن الذي كانت تتكور 
على نفسها منذ الليلة الفائتة» ساقاها ملتصقتان بصدرهاء ووجهها بين 
ركبتيها» وهي تبكي. نظرت إليها. إنها فتية. هيئتها وتقاطيعها تنسى 
الطفولة› وجسدها يتلعثم بلغة جديدة. تساءلت عما يشعر به أبناؤها 
وكيف سيحون هذا الانتقال إلى بداية النضج الذي لم تعرفه هي 
لأسباب لم تتوصل إلى تفسيرها. وقد كانت تعرف النتائج أيضا. 

- اذهبي لإحضار قايين يا لولوا. 

انفجرت أكليا بالبكاء. وكان يقرأ في وجه هابيل المفزع ضيق 
فح الأب وفكوته تقد :ار نكا المقصية هما اكا 


جثا قايين أمام حواء. طلب منها الصفح. فعائقته حواء. ضمته بقوة 
إليها. وفكرت: ماذا ستكونه عقوبتك؟ 
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آم رادم ابناه أن ميا هداناهما التي سيقدماتها فرائين لإنوكيم. 
النظرات المتبادلة. رأت ذراع قايين يتوتر» ويده تضغط على الحجر. 


:المذبح الذي اعتاد آذم وضع قرابينه عليه كان موجوداً غلى 
مقربة من المغارة القديمة» إلى الجنوب من الجبل الذي ينتضب متوحداً 
وبمك السؤل الشناوب الى اتر 

أسرع قايين. فقد سبقه أخوه الذي انطلق قبله» ولكنه يعرف 
هابيل؛ ويعرف أنه سيتأخر طويلاً في الاختيار بين نعاج قطيعه. توجه 
إلى البستان الذي زرع فيه يقطيناً. قطف أول يقطينة رآهاء وأضاف 
إليها حزمة قمح وعنقود عنب. فعل ذلك كله بتعجل ووصل إلى 
الكاق اتيك من الوت الذي كان فيه م :ولولوا هران 
كان أخوه يحمل نعجة مذبوحة على ظهره. أفضل نعجة لديه بكل 
تأكيد. إنها نعجة بديعة وسمينة؛ وكان دم الذبيحة يلطخ عنق هابيل 


وضدره. 


وفف قايين أولا قبالة المذبح الذي أقامه آدم. ووضع قريانه عليه. 
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مانت :ذا هابيل عة أن تجو كان اخر انف 

طن ا قعل لك معنا 

إن فا 

- ولكن يوجد متسع. 

دفعه قايين. شد الجانب الأيمن من جسده وهاجم بقوة جعلت 
توازن الآخر يهتز. 

شقانيو عنقت ولوا 

- اصمتي أنته ‏ صرخ بها قايين. 

بطر هال إلن اخيدمين اعلى إل اقل غير مدق ها يحدث» 
ثم ابتعد جانباً وبدأ يجمع أحجاراً ليصنع مذبحه الخاص. كانت 
خراقة حركاته تكشف عن ذهوله واستيائه. 

ل قان برض أنخاه طرف عينه:وكانت لونوا فجلسن على 
اغترق الور مي اله واه ينها على ختضرها يتنا 
قدمها تتحرك بعصبية راسمة خطوطاً على الأرض. 

أنهى هابيل خلال وقت قصير المذبح المرتجل الذي وضع عليه 
النعجة. ثم جثا على ركبتيه» وظل ساكناً ومغمض العينين. 

جثا قايين أيضاً. سمع قلبه يخفق في ذراعيه وضي ساقيه» كان 
اا ج ود نا نكال و تمن الفكير والصصلةة: 

كانت السماء القاتمة تنذر بوابل مطر غزير. نظرت لولوا إلى 
السحب السوداء والملبدة في الأفق. أحست بالريح ترفع جبهتها وتهب 
بين الأشجار. 

وفجأة أبهر أبصارهم وميض برق. شموا رائحة لحم محروق. لقد 
قت الما عه علي نح هال بالحبيظ» والتيفقيا: 

لم يبق على الحجر سوى شبح الحيوان وكومة من الرماد الأسود. 
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نظر هابيل إلى قايين. ابتسم بغبطة. 
تيارك إلوكيم ‏ قال بصوت عال وسجد. 


فلتحل عليك اللعنة يا إلوكيم» فكر قايين» فلتكن ملعوناً. إنك 
تفضل أخي علي؛ مثل أبي. 

لم يكن قد سمع صوت إلوكيم قط. وعندما سمعه فجأة يتردد 
في رأسه بدأ يرتجف. سمع النداء بوضوح: لماذا تلعنني يا قايينء ولماذا 
أنت حزين؟ لو أنك لطيف وعادل لتقبلت قربانك أيضاً. وعندما تلعنني 
كنا تلن تفسبك: 

خرج راكضاً؛ خجلا وحزيناً. لم يتوقف إلا عند وصوله إلى 
حيث حواء. لاذ بصدرها مثلما كان يفعل وهو طفل. 


لقد كلمني الصوت. لقد كلمني الصوت ‏ كان يكرر ‏ وقد 
سمعته يا آماه» سمعته. 

احتضنته حواء. هدآته. كان اضطراب قايين تمزقاً في قلبها. 
جميع أبنائها الآخرين يظنون أنهم سمعوا صوت إلوكيم ذات يوم. 
جميعهم باستثناء قايين. وبعد أن سمعه الآن» ترى أنه» إلى جانب 
الرعب» سيشعر بأنه قد أخذ بالاعتبار. وآدم الذي نزل للتو إلى 
المغارة» عرف بما حدث من حواء. رأى قايين بين ذراعيها. وقبل أن 
يأتي» رأوا هابيل ولولوا يدخلان إلى الملجاًء ينزلان الأدراج متعجلين. 
قفز قايين منفصلاً عن ذراعي أمه. وقف جانباً وظهره مستند إلى 
الجدار والتجهم في وجهه. لم يكن هابيل قادراً على كبح تأثره. 

لقد أخن إلوكيم قريانه ملفوفاً بيرق مضيء: كال ا .ثم 
هتف: لا بد أنكم رأيتموه. فمن النعجة التي وضعها على حجر 
التقدمات لم يبق سوى الرماد. 
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لم تقتصر لولوا على تأكيد ما يقوله هابيل» بل روت المشادة بين 
الأخوين. وأنبت قايين. فليس هكذا يتم التوصل إلى تفهم إلوكيم› 
قالت. لمعت عينا قايين في الظلام. تكتم على نفسه. صمت. تركهم 
يحتفلون بهابيل ويؤنبونه هو. كانت أكليا تنظر إليه بطرف عينها. 
حاولت الجلوس إلى جانبهء وإمساك يده. فأبعدها بضربة من يده لم 
ينتبه إليها أحد سواها. 


لم ينم قابيل في تلك الليلة. هام على وجهه في محيط المغارة» 
تحت ضوء القمر. أطلت حواء ورآت الشبح القلق» وغضب خطواته. 
رجعت إلى جانب آدم مسرعة ولم تستطع النوم. 


في اليوم التالي» ذهب قايين مع أكليا إلى الحقل. ظن آدم أنه 
صار أكثر طمأنينة. وظلت لولوا هائجة إلى أن رجعا. ولم تكن حواء 
قادرة على تهدئة الضجة التي تعتمل في داخلها. أيكون الخريف› 
فكرت؛ ورؤية كيف يموت كل شيء ببطء. الأشجار تتجرد من 
أوراقهاء الليل الذي يقطع فيه نعيب البوم صوت خطى لا وجود لبا إلا 
في مخيلتي. العالم متوتر» منقبض» يذكرها بتوقف البواء بعد أكل 
ثمرة شجرة معرفة الخير والشر. 

احتضنت الأم ابنتها أكليا. 

- قايين لا يحبني ‏ قالت البنت -. لا قايين يحبني ولا هابيل ولا لولوا 
ولا أبي. أرى قطيع القرود وأرغب في أحيان كثيرة في الذهاب معها. 

- ولكنك لست منها يا آڪليا. 

- أشعر بأنني أحسن حالاً. لا أحد منها يصدني. 

ما الذي تعرفينه أنت يا ابنتي؟ 
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أعرف أن قايين لن يتزاوج معي. فما الذي تمرفينه أنت يا أماه؟ة 
-أنك لست قردا. 

وما أهمية أن أكون كذلك؟ سأعرف على الأقل ما أنا. 
ولكنك تفكرين. 

- وكيف تعرفين أن القرود لا تفكرة 

إنها تعيش وحسب. لا تتكلم. 


- وهل هذا سيئ5 
لا ادق اکا أحيانا 9 اعرف ها هو الشيووما هن ال 


فكرت حواء لوقت طويل في كلمات أكليا. وبينما هي ترى 
وجهها تذكرت القرد الذي دعاها لتسلق شجرة في الوادي ثم دلها 
بعد ذلك على طريق العودة إلى المغارة. احتضنتها. بكت دون أن تُصدر 
ضجة. وبللت دموعها شعر ابنتها. 
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28 


انهمك فايين في زراعة بذوره مبتعدا عن الجميع. جمع محصول 
العدس» والقمح» وقلب الأرض للزراعات التي ستظهر في الربيع. 
كان يرجع إلى المغارة في أوفات مفاجئة. يراقب لولوا وهابيل. ويرفض 


التكلم مع أكليا. 


قاوم آدم الخضوع للحزن الذي يتهددهم. فقد تمكنوا من البقاء 
حتى الآن وسيواصلون البقاء. سيتكائر هو وحواء إذا لم يفعل أبناؤه 
ذلك. ومع الوقت سيهداً قلق قايين. وإذا كان هو وحواء قد تحملا 
ضياع الفردوس» فلا بد لبما من الصمود. يجب الانتظار. الزمن 
يمضي ويحمل معه الرفضء ويتقبل أحدنا ما هو غير قادر على تغييره. 
كانت عينا حواء محاطتين بالزرقة. فهي تكاد لا تنام. 


عاد روتين الصيد. فالشتاء يقترب وعليهم الاستعداد لليالي البرد 
والظلام» للأرض القاحلة والأشجار العارية. وعاد هابيل وآدم إلى 
الخروج معاً. وكانت أكليا ولولوا وحواء يجمعن الفطور والأعشاب 
والأسماك. 

كانت الليالي متوترة» مثقلة بالضجيج ووقع خطوات. كانت 
حواء تفمض عينيها بقوة لا تريد رؤية من الذي يمشي في الخارج. 
وتجبر آدم على البقاء ساكناً. وفي فجر أحد الأيام بدا لبا أنها تسمع 
صوت قطيع قرود في الجانب الآخر من الخندق. استوت جالسة 
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وبحثت عن أكليا ولم تتمكن من رؤيتهاء ولكنها كانت هناك في 
الصباح مثلما هي دائماً. لقد كان حلماًء قالت حواء لنفسها. 


حل اليوم الذي خرج فيه قايين من انزوائه. وظنت حواء أنه ربما 
سيتاح لبا العودة للنوم كما في السابق وليس النوم القلق الذي تقطعه 
أصوات لم يعد يهمها أن تعرف إن كانت حقيقية أم متخيلة. رأت 
قايين يقترب من هابيل ورأتهما يتبادلان الحديث» وكان عليها أن 
تبتعد لتخفي دموع الراحة والفرج. 


في صباح اليوم التالي خرج الأخوان معا. رأتهما حواء يبتعدان 
يشقه لتحويل فناة من النهر واختصار المسافة التى يجب فطعها لإطفاء 
الظما. 


كان النهار يمضي خفيفاً وبلورياً. وعند الغسق» بينما حواء تلون 
أوان من الفخارء وأكليا تشحد سنائير» وآدم ينهي فناة الماء: جل 
صخب تكسر الأوراق اليابسة تحت خطوات شخص يركض يرفعون 
رؤوسهم. 

خرجت لولوا من بين الشجيرات لاهثة. 

ما الذي فالته عينا لولوا وزعزع حواء التي نهضت على عجل؟ 

ماذا جرى؟ ‏ سألتها. 

فتحت لولوا فمها. لم يخرج منه أي صوت. 

ماذا جرى ‏ كررت الأم. 

ترك آدم وأكليا ما كانا يفعلانه. 

قايين ضرب هابيل. هابيل لم يعد يُحدث ضجة. إنه على 
الأرض» وعيناه مفتوحتان. 
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بدأت لولوا الكلام. قالت إنها في وقت مبكر من بعد الظهرء 
بينما كانت تحوك بعض السلال» رأت أنه لا جدوى من محاولة جعل 
يديها تتابعان إيقاع أفكارها. ودفعها القلق إلى التصميم على الخروج 
للبحث عن قايين وهابيل. ولشدة جزعها ذهبت دون أن تخبر أحداء لأنها 
كانت تشعر برأسها يعج بحشرات تحوم فيهء وأعداد كبيرة من 
العصافير دون وجهة تفتح أجنحتها وهي حبيسة في صدرها. وبسرعة 
ساقيها وصلت دون تأخير إلى حقل القمح. تساءلت إلى أين يمكن أن 
يأخذ قايين أخاه هابيلء لأنها لم تجدهما هناك» ولم تجدهما كذلك 
حين صعدت مع مجرى النهرء حيث تتمو الفطورء ولا حيث تطل ثمار 
القرع برؤوسها البرتقالية. فكرت في المغارة القديمة؛ وحقلي أشجار 
التين والكمثرى. ركضت لاهثة. وفي طريقها كانت ترتعب القرود 
والخنازير البرية. وقي أثناء رحضهاء جرحت الأشواك جلدها. وحين 
وصلت إلى بستان أشجار الكمثرى» شمت رائحة قايين. لقد كان 
هناك» ولكنه كان قد رحل. شحذت حاسة شمهاء واستدارت باتجاه 
الجبل المتوحد» صعدت إلى بعض الصخور لترى إن كانت تلمح من 
هناك ا لاخو ات ها كوة وة من الكرات: خضت إل هفاك 
صارخة لتخبرقايين ألا يذهب» وأن ينتظرها. 

وعند وصولما انحنت لتهدئ الألم الحاد الذي يخترق أضلاعها 
بسبب الركض. 

ظلنقة أن فاسل ونا مدد علص رض وان آذه يسهر عل 
نومه إلى جانبه. ولكنني سمعت بعد ذلك أنين قايين. رأيته يضع رأسه 
بين ركبتيه. كان يترنح إلى الأمام والخلف ويداه معقودتان وراء 
رقبته. وما إن رآني حتى أطلق صرخة. وانفجر بالبكاء. ما الذي جرى 
لبابيل يا قايين؟ 
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»وقال لي: إنه ميت يا لولواء لقد فتلته. 


إنه ميت يا لولواء لقد قتلته. إنه ميت يا لولواء لقد قتلته. إنه ميت 
يا لولواء لقد قتلته. سمعت حواء الجملة وتلاشت كل كلمات العالم 
باستثناء هذه الكلمات. كانت تريد أن تفكر ولا تجد سوى إنه ميت 
يا لولواء لقد قتلته. وكانت كما لو أنها ترى تلك الكلمات: ترى 
الصورة التي تصفها لولوا: هابيل على الأرض وقايين يقول ذلك مرة 
بعد أخرى. 

تابعت لولوا الكلام. 

- قتلته سألتُه دون أن أتمكن من فهم ما يعنيه. فكرت في أننا 
لم نر قط أحداً منا يموت. فكرت في أن قايين قد أخطا. عندئذ 
ركعت بجوار هابيل وبدأت أناديه. رأيت الدم تحت رأسه. هالة حمراء. 
رايت أن شابيكل ر نات إلى ا ء. هززته. توسلت إليه أن 
سشقطل:: كان ال بارذا + كلدي ,مكل اء اتر لن مف فال 
لي قايين. وقال لي إنه قد حاول إيقاظه. وقال لي إنه لم يعد يُسمع أي 
صوت في داخله. وصرخ أنه قد قتله. وقد قتله ‏ أجهشت لولوا مطلقة 
لبكائها العنان -» قتله. هذا صحيح. آنا رأيته. إنه ميت. لا يتحرك. لا 
يتكلم. ينظر بثبات. وهو بارد جدا. قتله قايين» لقد قتله قايين! لم 
يشا فعل ذلك ولكنه قتله. مسكين قايين. ما الذي سيحل بنا؟ أين 
هو هابيل5 أين هو الموت؟ ماذا سنفعل كي نعيده؟ 


أنه لا يمكن لبم أن يموتوا. 


تذكرت حواء الحيّة: ليس من السهل الموت» كانت قد قالتها. 
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إلوكيم لن يسمح بحدوت ذلك قال آدم. فهو وحواء ألقيا بنفسيهما 
قبل زمن من أعلى الجبل معتقدين أنهما سيموتان» ولكنها استيقظا 
كن التيودون اذ ا 


هيا بنا يا لولواء أوصلينا إلى حيث أخواك. 
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29 
ڪان الظلام قد بدأت يخيم. وفي السماء كانت السحب تلتهب 
بصوء الغفسق الأحمرء والأرض القاتمة والمعادية تعيد إليهم وفع 
أقدامهم التي تسقط إيقاعية على الأرض. 
قطيع. إنهم قطيع مذعور. ولدى مرورهم تحلق الطيور عاليا. تشم 


إنه ميت يا لولواء لقد قتله. تريد أن تمحو الكلمات» ولكنها 
تدوي مثل وقع كعوب تنزل متتالية على الأرض. وماذا إذا كان الأمر 
صحيحاً؟ إذا كان قايين قد فتل هابيل؟ جميعهم يعرفون كيف 
يقتلون» بمن في ذلك هي نفسها. فالأسماك تموت في سلالما. ذيولها 
تضرب جوانب السلة أثناء وجودها في الماء. 

ولڪن» قتل آخر مثلهم؟ كيف يمكن لقايين ألا يجرب قوته؟ 
لقد قالت لولوا إن قايين ضربه بحجر. وهكذا يقتل آدم الأرانب. 

هو أخبرها أنه هكذا قتل الدبة التي مزقت كلبه. ما الذي فعله 
آدم» ما الذي فعلته هي نفسها عند قتل أول مخلوق؟ أية قوى قاسية 
أطلقاها من أجل البقاء» من أجل الأكل؟ ولماذا قدّر إلوكيم ذلك 
ڪله؟ 

أكان يعرف ما الذي يفعله؟ أم إنه يفعل ذلك كله باللامبالاة 
التي يلون بها السماء» ويكون بها الأزهار وأجنحة الطيور؟ أتراه 
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بتكي وذ مكنا ن مه كر وك له ارف 
بحيواتهم» وتقرير ما يتوجب فعله وعدم فعله؟ 


أشنارت لولوا إلى الراسة همدو كانت کنا تنيت ترك 
ورأتها حواء تستند إلى يديها كي تدفع جسدها.ء كي تتقدم بسرعة 
أك 

۰ E 

نظرت تلك إليها بعينيها العذبتين. لم تتكلم: لمعل شيعا وی 
إصدار أئة كئيبة وحادة. 


رأى آدم صورة هابيل ممددة على الأرض. لقد قتل الكثير من 
الحيوانات ولا يمكن له ألا يعرف الإشارات. ولكنه ركض ليلمسه. 
وكان أول من دس رأسه في صدر هابيل. كان بكاؤه مبحوحا› 
فسيحا. امتلاً الفضاء بالأنين. كان نداء... تقبلا للهزيمة. 


اققرقك حواء ا انمت قافا كرتف ان ككرت احا 
هابيل في بطنها. غشاء ودم جسده الصغير. توقفت عيناها عند باطن 
قدمي الفتى. كانتا مدبوغتين. ناعمتين» كبيرتين. وأصابعهما. أقدام 
أبنائها الصغيرة المحببة. لم يفتنها أي شيء أكثر من أقدامهم عند 
6 الأقدام والآذان الصغيرة» صوان الآذان المتعرج مثل حلزون. 
قتريت أكثر. رأت عينيه التابتتين ن. انحنت ومست جفنيه لتطبقهما. 
لت اد دون ج كو انها فعرفة لر وان ش 
هابيل الوسيم. انه ناته فرت ييداها على جو کان خلده ارد 
شرى ا يطلبلا ف جه > كما لو أنها تمتلئ كلها بالماء حتى 
ينعد هلي لخدي يحلبيت خا نت بر اميه ذا ممه ازاك ان 
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تعانقه» أن تضمه إلى صدرهاء تحتضنه بقوة» تواسيه. كم أنت 
وحيد! فكرت. أشد وحدة منهم الذين هم وحدهم. 
ووضعته على حضنها. 
ساعدها آدم. واحتضنت هي ابنها. هزته. فكرت: لا توجد طريقة 
صدرها. شدت هابيل إليها. أين هي حياتك يا هابيل؟ لماذا لا تتحرك؟ 
كان ثقيلا جدا؛ ومهجورا جدا. لمست رأسه. لمست الجرح ضي 
كما لو انفصل عنها: الماء وحده يغمرها. ماء خانق إلى أن تمكنت من 
إخراج الأثة العميقة» وغاصت في أسى معرهتها أنها لن ترى هابيل 
حياً إلى الأبد. إلى الأبد. 


رأت أكليا تقفز وتئن. ورأت لولوا. 

- أين هو قايين - سألت ‏ أين هو ابني قايين؟ 

لا أعرف - قالت لولوا ‏ لا أعرف. 

ابحثي عنه يا لولوا. ابحثي عنه ليساعدنا ضفي حمل هابيل إلى 
المغارة. لا يمكننا تركه هنا. 

تقدم الليل. أشعل آدم ناراً. كل منهما على أحد جانبي هابيل. آدم 
وحواء يرافقان ابنهما تحت سماء مظلمة ومترعة بالنجوم. ٠‏ 

أكليا غلبها النعاس ونامت. ش 

- أتذكر عندما وعيت أنني كائن ‏ قال آدم ‏ أتذكر ذلك 
وأفكر في أنه كان من الأفضل ألا أكون أبداً. ش 
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وأنا أتذكر عندما أكلت ثمرة الشجرة. ما كان علي أن أفعل. 

ما كان سيموت هابيل. لقد بدأ ڪل شيء معك يا حواء ‏ رفع 
بصره. نظر إليها بغضب محزون. 

لولاي ما وجد هابيل ‏ ردت عليه -. وما كنا سنعرف الحب. 
معي بدآت الحياة التي يجب أن توجد. لم أفعل سوى إنجاز قدري. 

والموت بدأ معكب. 

- آنا منحت الحياة يا آدم. ومن بدأ القتل هو أنت. 

من أجل البقاء. 

- لست أجرمك» ولكننا عندما نتقبل أنه لا بد من القتل من أجل 
البقاء» نسمح للحاجة بأن تسيطر على وعيناء ونتقبل القسوة. وانظر 
الآن كيف أتت القسوة لتحط في حياتنا. 

كان ذلك مقدّراً. مثلما كان مقدّراً أن تأكلي الثمرة. 

- لو أن إلوكيم لم يجبرنا على أن يبادل كل من التوءمين أخته› 
فريما ما كان لبذا أن يحدث. 

لماذا خلقنا يا حواء؟ لا أظن أن أتحمل من المعاناة أكثر مما 
عانيته. 

الحيّة تقول إن إلوكيم خلقنا ليرى إن كان بإمكان نسلنا 
العودة إلى نقطة البدء واستعادة الفردوس. 

- أترانا نحن البدء؟ 

ما قالته لي إننا كنا في الحديقة بالصورة التي أراد إلوكيم أن 
يراها في نهاية خلقه. وعندما أكلنا ثمرة التين» قلب هو اتجاه الزمن. 
والآن» من أجل العودة إلى نقطة البدء» سيكون على أبنائنا وأبناء 
أبنائهم» سيكون على الأجيال التي ستأتي بعدنا أن تعيد البدءء أن 
ترجع القهقرى. هذا ما قالته. 
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- وإلى آين علينا أن نرجع؟ 

- لا أدري يا آدم. أظن أننا سننتهي إلى قطعان. ربما كانت أكليا 
تتضمن المستقبل. وربما هي تبدو لك غريبة لبذا السبب. ريما هي 
الماضي الذي لم نعرفه نحن. ش 

شديدة السذاجة أكليا. 

- وبدثية. 

ولكنها ستقتل أيضاً. 

- قايين قتّل. 

ضنمةت احواة: 

- يؤلمني هذا الابن بقدر ما يؤلني الآخر- قالت في النهاية. 

ألا تشعرين بأنه علينا معاقبته؟ 

- معاقبته؟ أؤكد لك أنه لا يمكن لأي عقاب نفرضه عليه أن 
يكون بقسوة ما يعانيه بنفسه. سيذهب مع لولوا. إنني أحس بذلك. 
أظن أنهما مثلي ومثلك. لقد عصيا. 
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30 


كان النهار قد بدأ بالبزوغ عندما رجع قايين مع لولوا. جثا على 
ركبتيه أمام آدم وحواء. 

- لم أشأ قتل هابيل ‏ قال بأنين . لم أكن أعرف ثقل يدي. 

- انهض - فالت حواء. 

نيصن قاين وا فا راك وء التداكرة الم علي تة اة 

- من وسمك هكذا؟ ‏ سأله آدم. 

- إلوكيم. ش 

كيف”؟ أخبرنا ‏ تدخلت حواء. 

- هابيل قال إنه سيكون أبا صالحا لأبناء لولواء وأنني سأكون 
سعيداً مع أكليا ‏ أجهش في البكاء -. قلت له إنني آنا ولولوا شيء 
واحد» ولا يمكن لأحدنا أن يوجد دون الآخر. ولكنه قال إن مشيئة 
سألني عن هابيل! هو الذي يعرف ڪل شيء! ففضبت ‏ بكى قايين -. 
أحارس آنا لأخي هابيل؟: هكذا أجبته. فقال إن دم أخي يستصرخه. 
ولعنني! وقرر أن الأرض لن تعطيني ثمرها. وأنني سأكون هاريا أهيم 
على وجهي في الدنيا. تضرعت إليه» سجدت له. لا يمكنني تحمل 
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ولا يقتلونك» قال. ومن يقتلني سينتقم منه سبع مرات 


يبڪي ويرتجف. ولڪن آدم دفعه اشا أمسكته حواء بين ذراعيها, 
ولكنها لم ن تتوصل إلى ضمه إلى قلبها. انفصل قايين عنها. 


ارتمت لولوا على الأرض. ضربت جبهتها بالتراب. فكرت في 
هابيل» وفي جسد قايين الذي أحست به قبل أيام قليلة في جسدهاء 
فكرت كيف ستحبه في العزلة التي سترافقهما والتي سيعيشان 
فيها. بحت في عويل كأنه ولولة الرياح» كما لو أن عاصفة قد 
استحوذت عليها؛ وأن بروقها ورعودها تدمرها. 

حملوا في ما بينهم جثة هابيل إلى المغارة القديمة التي ولد فيها. 

نظفت حواء الدع بن زات تكرت اول مر ي من 
الينبوع» وكم كان ناعماً وزلقاً ودافتاً وهو خارج للتو من بطنها؛ 
وڪم هو متصلب وبارد الآن. تركت البواء يخرج من رئتيها. وولولت 
مثل ذئبة. وظل الألم على حاله مثل جرح طري لا يمكن لشيء أن 


3 نشفيه. 


= » 


أحرق آدم اشا زكي الرائحة بجوار ابنه. فكرا في حرق 
الجسد في الموقد كي يصعد دخان الأضحية حتى إلوكيم. أين 
كنت يا إلوكيم عندما كان ابناي يقتتلان؟ استصرخ آدم بصمت. 
وتوسلت لولوا أن يضعاها في التراب. لأن هابيل لم ينجب أبناء 
ويمكن لجسدها على الأقل أن يصنع غابة ويمنح الحلاوة للأشجار. 
وتخيل آدم ابتسامة ابنه وهو يظهر بين أوراق إحدى الأشجار. من تراب 
أنت وإلى التراب تعود. تراب خصيب. 
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ثلاث مرات دفنوا هابيل. والأرض التي لم تكن قد عرفت بعد 
موت كائن بشري لفظت جثمانه مرة ثم أخرى. كانوا يغلقون الحفرة 
فتنفتح. ولم يڪن ممكناً دفنه إلا في المرة الثالثة» وبعد أن سجد آدم 
وحواء وطلبا من الأرض أن تتقبله» عندئذ فقط انغلقت الأرض على 
جسد هابيل وحفظته إلى الأبد. 
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كان على هابيل أن يغادر إلى أرض تُود. قال إن إلوكيم أمره بذلك. 
رفض آدم أن ينتظر لرؤيته يرحل. رجع وحده إلى المغارة التي بلا 
ذكريات. لم يبق له إلا البنات»ء قال. فابناه قد ماتا. 


- عسى أن يأتي الزمن الخالي من القسوة الذي تحلمين به يا حواء. 
سامح فايين. 


لم يتراج ع آدم. وتذكرت هي أنها تساءلت ذات مرة إن كان 
إلوكيم قد قده من صخرة جبل. 

ظلت حواء مع أبنائها في مغارة الرسوم. 

لم يتبادل قايين ولولوا أي كلام تقريباً. كانا يوضبان أحجار 
العمل المشحوذة والبذور والأغطية التي سيحملانهما معهما إلى شرقي 
جنة عدن. لقد عرف قايين تلك الأراضي في إحدى رحلاته. ويقول إنها 
خضراء. وإن لولوا لن تعرف الجوع ولا العطش حتى لو لم يط ما 
ستزرعه يداه أي ثمر. 

لم تتكلم أكليا منذ موت هابيل. كانت تتكور على نفسها في 
فجوة في إحدى الصخورء في ظلمة عمق المغارةء لا ترد على نداءات 
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تاج جعي عدن وتيا وی اننبا مدي ا 
والمذعورتين. وبنسيانها الكلام» بدت كما لو أنها قد فقدت كذلك 
العقل والوعي لتسلم نفسها دون اعتراض إلى حياة القرود. كانت حواء 
تراقبها. ولم تكد تنام لخشيتها من أن ترحل مع قطيع القردة الذي 
كرت (لنازة في اللين. 


وفي الصباح رأت قايين ولولوا يغتسلان عند الينبوع قبل أن 
يخرجا إلى عدم يقين حياة التشرد. رأت يدي قَايينَ وأحست أنها تلمس 
من جديد الجرح العميق في رأس هابيل. ودون أن تتخلى عن حبها لهء 
تمنت له حياة عوز تضطره إلى التذلل والعار. كانت تمتلك المعرفة 
والجذور الظمأى التي لم تسق قط. تدرك أصل العنف ولكنها لم 
تتوصل إلى فهمه. ذلك العنف» على وجه الخصوص. العنف القادر على 
قتل الأخ. 


بكت لولوا عند وداع أكليا التي نظرت إليها ورفعت ذراعيها لا 
لتعانقهاء وإنما لتضعهما على رأسها بالذات» وكانت عيناها 
اللامعتان تنظران إليها بفضول. ولم تبك لولوا وهي تودع حواء. كانت 
متكبرة» ترفض الضعف. وكانت تحتمي وراء جمالباء ولكنها 
كانت تحب قايين قبل كل شيء»› ولا تريد أن تُظهر أمام أمها آي 
شرخ بينهما هما الاثتان. 

رأت حواء صورة ابنيها تتضاءل وهما يجتازان السهل» فاشتاقت 
إلى آدم. كانت تأمل بمجيته. 

جمدها الحزن في مكانها. وشيئاً فشيئاً راحت عيناها الثابتتان 
تنظران إلى المغارة ذات الجدران المغطاة بالرسوم. فكرت في الأثر 
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الذي خلفته هذه الصور محفوراً على قشرة قلبها قبل أن توجد على 
الحجر. فكل رمز فج أو انسيابي أعاد لبا ما كانت ترغب في 
اكتنازه من ماضيها وحفظه من النسيان. لأن كيانها كله؛ بعد موت 
هابيل» كان مفتوحاً وبلا حماية. ولخصت حواء دون زيف أو ابتكار 
وجودهم الفريد. عرفت أنها هي وآدم» على الرغم من التمزق» 
يحتفظان بذاكرة أبعد من الفردوس؛ وستظل هذه الذاكرة تحوم 
وتطفو فوق حياتيهما. لم يفقداها قط. ولا يمكنهما فقدانها مادام 
أثرها الذي لا يمحى مرسوماً في داخلهما. 


وظهرت الحية. 


قبل الوجوع إلى حيدث ادع اختذت حواء اكا رفغ على 
ال 

كان شعر الابنة قد عاد اليو وطن خديها چلال ايام كليل 
وڪان جلد يديها وقدميها O‏ 
لوناً ذاكنا. بدك كبا مصممة على السماح لليل بأن يسكنها. 
كانت تمشي ممسكة بيدهاء وديعة وخرقاء» مفرغة من الكلمات. 
وأحياناً» خلال الطريق» كانت تفلت يدها وتركض مستعينة 
بالأستقاد ا ا رها الجر فرت ف ك علي الرمل وغطات 
عينيها بذراعها لتتفادى التوهج القوي. تركتها حواء تتقافز؛ وطلبت 
منها أن تجمع قواقع. 


جلست على الصخرة التي حلمت عليها بأنها رأت امرأة ترتدي 
الريش» وتبين لبا في النهاية أن وجه تلك المرأة هو وجهها هي نفسها. 
سمعت صوت الحية قبل أن تراها. 
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- انظري إلى الصغيرة أكليا. الماضي والحاضر يركضان معها 
على الشاطئ. ۰ 

ما الذي تعنينه؟ 

د غا وا سوام إل را ا ادو 
لقد قفز التاريخ منك إليها الآن» وزمن طويل وبطيء آخذ بالبدء. 

-لا آدري إن كان علي أن أصدقك. ولماذا أكليا؟ لماذا لا يكون 
قايين أو لولوا؟ لماذا لا يكون آدم أو أنا؟ 

انوا غا اا وا خر اما رسيس انث على دران 
المغارة رموز ماضيك» رسم إلوكيم فينا الرموز التي ستتفاهم بها 
اشرت فما نها 

E 

أكليا هي حقيقة إلوكيم. أما نحن فأحلامه. 

- قلت إن النهاية كامنة في البداية. 

- نهاية نسل أكليا سيكون الوصول إلى البداية. والتعرف إليها 
كما الذاكرة الملحة التي أرادوا المثور عليها بتشكيل وتدمير 
تاريخهم الخاص. 

- وهل سيعودون إلى الفردوس؟ وماذا بعد ذلك؟ هل سيساءلون 
عما هو في الغيب؟ هل سيضجرون؟ 

- ربما لا. لن يعانوا انبهار البراءة» الرغبة في معرفة المجهول. لن 
يحتاجوا إلى أكل ثمار محرمة كي يعرفوا الخير والشر. لأنهم 
سيحملونهما معهم. سيعرفون أن الفردوس الوحيد هو حيث تكون 
الحياة الحقيقية» حيث يمتلكون الحرية والمعرفة. 

- وهل تظنين أنهم سيتوصلون لأن يكونوا أحراراً حقا؟ أتظنين أن 
إلوكيم سيسمح بذلك؟ 
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- الوجود هو لعبة إلوكيم. وإذا ما وجد نسلك الوئام» فإن 
إلوكيم سيرحل. أظن أنه يتمنى في سره أن يُمنح هبة النسيان 
والتحرر من عزلة سلطته. فهكذا يمكنه الرحيل لإنشاء عوالم 
أخرى. 

- وهل سترحلين معه؟ 

- سأرحل إذا ما تمكن نسلك من فهم الإشارات. سأذهب إذا ما 
انتهى بنا الأمرء أنا وهو؛ لأن نكون ضحية خلقنا. 


نظرت حواء إلى الحيّة بأسى. وبينما هي تراها امتلأ جلدها 
الحرشفي بريش أبيض» وتدبب رأسها المسطح. وفي ثوان قليلة 
غطاها ريش ناعم لامع. ومرة أخرى» كما في حلمها القديم» رأت 
حواء وجهها بالذات ينعكس في تلك المخلوقة قبل لحظات من تحللها 
واختفائها إلى الأبد. 


دعت أكليا. أمسكت بيدها وبدأت مسيرة العودة إلى المغارة. 

A E‏ لرسة ار اا الات ا 
أمضيتا الليل تحتضن إحداهما الأخرى تحت بعض الصخور. وعند 
الفجر نزلتا المنخفض الغابي حيث ضلت حواء الطريق قبل وقت طويل. 
كان ذهب الخريف يضيء أشجار السنديان والأوراق الكثيفة. 
لطت ا على ون اك وكا اکا فو يتلق ریف 
الأشجار. كانت تتقافز في طفرات صغيرة. تهرش رأسها. 

رأت حواء اقتراب قطيع قردة ضامرة وحيوية تتأرجح على 
الأغصان. 

ا ا مغرورفتين. كم خسرت» فكرت. 

فلتت أكليا من يدها. وقبل أن تتركها حواء تمضي انحنت 
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عليها وضمتها بقوة إلى قلبها. تذكريني يا أكلياء قالت لباء 
واصلت حواء طريقها. وكان رذاذ خفيف قد بدأ بالبطول على 
ااك 


ويعد ذلك كان المطر. 


مانغوا ‏ مزرعة سانتا مونيڪاء 22007 
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رؤايقها الأول «المرأة الممکرنت ۱۹۸۸0 ترجمت إلى أكثر من غشرين لخت و اجا وراسعاً 
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لاسيما في إيطاليا وألمانياء حيث تجازو عدد نسخها المليون» في أكثر من خمس وعشرين طبعة. 
ونالت عيها عدة جوائز, 

ومن رواياتها: «صوفيا النبوءات»» و«واسلالا»» و«رق الغواية». ولما أيضا «البلاذ تحت 
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الرواية 


رما كانت قصة أصلنا السحرية هي أكثر ما فتن المخيلة البشرية على مر العصور. ومع ذلك» لم 
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يتوجب عليهما أن يعيشا فيه. 

يشترك الشعر والغموض في هذه الرواية ليقدما لنا الرجل الأول والمرأة وهما يكتشفان محيطهماء 
ويختبران القلق والحيرة حيال العقاب» والقدرة على منح الحياة» وقسوة القتل من أجل البقاء» 
ودراما حب الأبناء وغيرتهم. 

نالت اللامتناهي في راحة اليد جائزة بيبلوتيكا بريفي الإسبانية عام ٠٠١4‏ لتفردها وقدرتها على 
استحضار عوالم ما قبل العالم. فقد خلقت جيوكوندا بيللي عالما جديدا استخرجته من الكتب 
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